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حقوق الطبع حفوظة 
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2 
د راساتف اصول المْيحيّة 


قا 
ا رۇ 4ي 


مدر ركز العوث الاإستلامية مَاليزيا 


نر لاتب لتر 


صدا - سوروت 
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اا 


قل : يا أهل الكتاب : 
تكةرون بآیات اله وائ شید عای ما تعملون . 
قل : يا أهل الكتاب : 
رم تصداون عن سبيل الله من آمن تبغونما ع وجا » 
وأنتم شهداء > وما انه بغافل عما تعماون . 


) ٩٩ ٩۸ 1ل تمران‎ ( 
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مم کہ 
هد ف ومنهتح 


- هدف هذه الرسالة : 


هدف هذه الرسالة هو عنوانيا : من أجل أن نقدم للمسيحية ورا ؟ إنها 
رسالة تصو"ر الديانة المسحة کا الفا عاماء الملسحية أنفسهم » تتحرى كلمات 
امؤلفين من عاماء النصرانبة سواء منم من أسل > أو ما زال على ملته “ وسواء 
كان من عاماء الشرتى أو الغرب؟ ومن كلات العلناء يظمر النور واضحا للسبحية 
لتعرف أبن مکانتہا » وأن مکانہا ؟ ثم : نەرض آیات القرآن الکرم کا تنص 
علبما ألفاظما الكرية من غير شرح من عندنا » وإن كنا سنستضيف بعض 
علماء الاسلام ليقدموا لناعرضا موجزا لأخبارها »> وذلك ليقوم البحث في 
المستقبل على أسس الحبدة العلسة التي نادى بها علماء الغرب ثم تجاهاوها واعتدوا 
بها على حرية الببحث وكرامة العم . 


وإذن فہدف هذه الرسالة أمران : 
١‏ - تقدم نور المسيحية من خلال كتابة علباما . 
۲ - تقدم قواعد البحث لدراسة المسحبة غلى سس علمية تازه النتائج من 
الطعن ( وتبرز ) الدليل لمن كان له قلب ! 
۷ 
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۲ - ومنپجنا في هذه الرماة : 
١‏ - دراسة المسحة کا جاء بہا شد عسی عله السلام > وسوف لا يد فما | 
مصدرآً غير القرآن الكرم . 
۲ دراسة المسيحية بعد سبدنا عيسى > وفسما ندرس : 
١‏ - الاضطماد الديني الذي منبت به الأمة المسحبة . 
- اتصال الفلسفة البوتانية بالديانة المسمحبة:وألرها فما . 
٣‏ - مصادر المسحية : ونقصد با : 
١‏ -التوراة > وتسمى : « العمد القديم “. 
۲ - إلرسائل والأناجيل »> وتسمى : « العهد الجديد» . 
ویتعلق بهذا المهد الجديد عدة موضوعات > منما : 
- علاقة الأتاجيل بالسيد المسح . 
- تاریخ تدوینما . 
- وأقوال علاء النصارى في إنجيل عيسى . 
- وأقوال بعض المسبحبين الذين أسلموا في الأناجيل . 
- لاذ م تعترف الكنيسة بإنجسل برابا ؟ 
- عدد الرسائل > ومن كاتبوها ؟ الخ ... 
¢ - المجامع المسبحية : 
أمية دراستما > عددها » نشاطما › وقراراتیا . 
ء - الفرق المسيحة قديا > وحديثا , 
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. » رأينا الشخصي في المراد ب « أهل الكتاب‎ - ٩ 


٠‏ ۷ عرض لآات القرآن الكرم التي تحا”د موقف الأمة الإسلامية من 
اللسحبين » ومن أهل الكتاب عامة . 


يتلخص من هذا : أن هذه الرسالة تقوم على سبع مقالات » كأسس 
| لدراسة المسبحية > لا انا دراسة للمسيحية > ولكنم ا مدخل وقواعد ثابتة 
لمن أراد أن يدرس شيا في المسبحبة > من المسامين ومن غيرم على السواء»ابتغاء 
ل المحتى وابتغاء كرامة العم “وحق برى النور من شاء أن يبستقم »وله در الد كتور 
نظمي لوقا - مسبحي مصري - إذ يقول في مطلع كتابه « عمد الرسالة 
| والرسول »"“ « من يغلت عبذيه دون النور > دفر عبنيه ولا يضر الذور .ومن 
| يفل عقله وضميره دون الحتى » بضر عقله وضميره ولا يضر الحتق » . 

٠‏ نسأل الله تعالى أن يفتح لنا باب المعرفة والحتى »> وأن يعيننا على إبراز معام 
| الحقيقة وأن مدينا سواء السبيل “ والجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبباء والمرسلي سيدا محمد وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته الى 


۸ شوال ۱۳۸۷ھ متولي يوسف ساي 
٨۸‏ ینابر ۱۹١۸‏ م مبعوث الأزهر في اندونيسا 


. مله‎ ٠١ في الصفحة‎ )١( 
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الال الأول 
اة كاجاء بها السيدا يئج علنه اللاو 


لماذا كان القرآن الكريم هو المصدر؟ 
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المسبحية کا جاء بها المسيح عيسى عليه السلام 


رسالة سيدا عيسى عليه السلام هي واحدة من رسالات الأنبياء التي جاءوا 
پا الى الناس لعبدوا اله رمم الذي خلقم وعافام ورزقمم »> ولا شر كوا په 
أحدا ؛ فو وحده الأحد الفرد الصمد “ وأن يقيموا الصلاة “ ويؤتوا الزكاة > 
ويتعاونوا على الب والتقوى ( قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجملني نبا > 
وجملني مبار كا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حباء وبا بوالدتي 
ولم بجملني جباراً شقا . سورة مرم ۳۰ = ۳۲ ) . 


وتقضي آيات القرآن الكرم وهي تحترم وتلتزم هذه الصورة في إبراز معام 
المسبحية التي جاء بها السيد اسبح عليه السلام » فتتلو في سوزة المائدة : ( وإذ 
قال الله بااعنسی بن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ؟ 
قال : سبحانك ما کون لې أن اقول ما لیس لي بحتی؛ إن کشت قلته فقد علمت 
تمل ما ني نفسي ولا أعل ما في نفسك إنك أنت علا الغيوب ٠‏ ما قلت هم إلا 
ما آمرتني به : أن اعبدوا الله ري ورېک و كنت عليمم شيد ما دمت فيم “ 
فما توفيتني كنت أنت الرقيب علبهم وأنت على كلل شيء شيد - المائدة 
)۱١۷ - ١‏ فتحك الآيات مقالة سيدنا عيسى في الآخرة يوم بجمع الله الرسل> 
أنه ما جاء الا بالشرع الذي أوحاء الل اليه وأنه بريء ما فعله الناس من بعده 
وصيروه هم دینا . 
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والدين الذي جاء به عيسى عليه السلام تصو“ره سورة الشورى في قوله | 
قعالى : ( شرع لك من ادبن ما وصى به نوحا » والذي اوحينا الىك > وما ا 
وصّینا به ابراهم » وموسی وعبسى > أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فبه » كبر | 
على المشر كين ما تدعوم اليه “ الله بجتبي اليه من يشاء ودي النه من ينبب  ›‏ 
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءم العم بغ بينهم > ولولا كلمة سبقت من ربك ! 
الى أجل مسمى لقضي بينمم “ وإن الذبن أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك 
منه مریب -الشوری ۱۳ = ۷٤‏ ) . 


وإذا كان الدن الذي أوصى الله به أنبياءه واحداً فان غايتهم كذلك 
واحدة › يقول الله تمالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي البه 
انه لا إله الا اتا فاعبدون - الانبياء ۲٠‏ ) > « ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ( واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا أجملنا ١‏ 
من دون الرحمن هة يعبدون - الزخرف ۲۲ ) › فالأنيياء جما متفقورى في ( 
الهدف والغاية › ألا وهو دعوة الناس الذين أرسلو | الهم لبفردوا الله وحده 
بالعبادة والطاعة والتقوى . 


وهذا فان القرآن بحدد مہمة رسالة المسيح عليه السلام بأنيا تكملة لما جاء 
به موسی والانبیاء من قبله » بقول الله تعالی : ( وقفشناعلی آثارم بعسی بن 
مرم مصدقا لا ن ديه من‌التوراة؛ وآ تناه الانجبل فبه هدى ونورا“ومصدقا 
لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين _ المائدة )١‏ ) . 


بأنه إمام > لأنه أساس للتعامل فيالديانات التي خصما الله لشعب بني اسرائيل؛ 
يقول الله تعالى : ( ومن قله كثاب موسى إماماً ورخة » وهذا کتاب مصد"قی 
لسانا عربا لبنذر الذبن ظاموا وبشرى للمحسنين - الأحقاف ١۲‏ ) . 
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وحول تفسیر رسالة سبد عیسی بقول الله تعالى:( ولا جاء عيسى بالبينات 
قال قد جئتك بالحكمة ولأًبئّن لك بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله 
وأطبعونء إن اله ري ورب فاعىدوەهذا صراط مستقے-الز خرف ۰)۳ 


( ومصد”قا لما بين يدي" من التوراة ولأحل“ لك بعض الذي حرم علي 
وجنك بآية من ربك فاتقوا الله وأطيعون » إن الله ربي وربك فاعبدوه هذا 
١‏ صراط مستقم - آل عمران 0° — 01( . 


وإذن : فالمسحة الى حاء با عسى عليه السلام ¢ احدی مراحل الرسالة 
الإهمة الى الناس لمعبدوا الله ويطبعوه “ ويتقوه “ في تدعو الى : 


- توحد الله وتنز ېه عن کل معاني الشرك . 

- وإفراده وحده جل شأنه بالعبادة والطاعة . 

- وتنفيذ أوامره وتحقق شرعه . 

- والتحلي مجميل الخلق ورفيسم الشم ومکارم الاخلاق . 


والزيادة على هذا غلو و كفر » ومذا فان القرآن بمحكى نصبحة عسى لقومه 

٠‏ ودعوته إيام لعبادة الله وحده وعدم الاشراك به : ( لقد كفر الذين قالوا ان 

الله هو المسيح بن مرم “ وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وريك > 

إنه من بشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواءالنار وما الظالين من أنصار- 
المائدة ۷٣‏ ) . 


هذه الرسالةالتي لما سبدنا عيسى ليست رسالة عامة »> ولكنما خاصة بني 
اسرائيل » بقول الله تعالى: ( ورسولا الى بني اسرائيل أني قد جئتك بآية من 
ربک آل عمران ٩‏ ) . ( وٳذ قال عنسى بن مريم يا بڼي اسرائيل اني رسول 
الله الك مصد”ّقا لا بين يدي من التوراة ومبشلراً برسول يأتي من بعدي امه 
أحمد » فلما جاءم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ‏ الصف ١‏ ) . وني انجمل برتابا 
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في الفصل ٤۳‏ 44 مزند من تفسارات هذه الخاصة › کا أن ف انجل مق | 
|٥‏ ما نصه : 1 أرسل إلا“ الى خراف بني.اسرائىل الضالة ١‏ ) . 


إن فلا امقر هن الق الالة ١‏ أن اة دعرة هة مكة لا اة ' 
سيدنا موسى لبني اسرائيل خاصة وأا الدعوة للتوحد » وإفراد الله سبحانه ٠‏ 
وتعالى بالعبادة والوحدانية » وتربة اليش على الاخلاق الفاضلة »> وماوراء | 
ذلك ما اخترعه الناس - إن هو الا إفك وضلال مين . 

وبهذا تحدد المسحبة تفسما بأنها : 

. رسالة إضة لتوحبد الله وعبادته‎ - ١ 

۲ - وأن رسالة عبسى علبه السلام. مكملة لرسالة موسى في بني اسرائيل 
بالزيادة او النقص > و هذا يناديم القرآن الكرم حذراً من الغلو والانحراف في 
تصوأر الذات الإهبة ونين حقيقة المسبح عليه السلام فيقول :( يا أهل الكتاب | 
لا تغلو في دینک ولا تقولوا عل الله الا ا لمحت › انما الملسح عسی بن مرم رسول 
الله وکلمته ألقاها الى مر وروح منه فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلائة انتوا 
خبرا لک غا الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد › له ما في السموات وما في 
الأرض و كفى بالله و كملا - النساء ۱۷۱ ( ۰ 


ذلك هو الحتى في المسحبة الت جاء با دنا عبسى کا تصو"رها يات القرن | 
الكريم ¢ ذلك المصدر الاهي المعصوم نزاهة “و بصورها الحث العامي اجرد 
من اهوى » ولله عاقة الامور ۰ 


, لغة اندوئيسيا‎ ۲٤١ متبوس ص‎ - ١ 


۹ 
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اذا كان القرآن هو المصدر؟ 


ولكن قد يدو هناك اعتراض ملخصه : ان عرضي السابتق ارتكز على 


والحتى ان القرآن وحده هو المصدر العلمي والتار خي » الذي يصوار لا 
يخ الرسالات الإلمية منذ آدم عليه السلام حتى خاتم الانبباء والمرسلين مد 

ا » فلس في الوجود كله كتاب إهي او بشري له من الاحترام المي القائم 

التواتر والحفظ والصانة ارسمه وطريقة قراءته وأصوله كلما غير القرآس 

.الكرم . والاستناد الى القرآن في عرض مسبحية سيدنا عبسى ليس تعص ا في 

البحث ولكنه منهج لزيه »> وهو عمل علمي حقت بالاحترام » ذلك : 

' لأن الأناجبل نفسما  تأخذ حظما من الثقة التارخبة ول تنل احتراما‎ - ٠ 
علا » لا ناما من الاختلاف والتبابن» حت لقد أوقف كلير من المتعصبين‎ 
أنفسمم للدفاع عن تضارما ا فعل القس بوطر في رسالته « الأصول‎ 
والفروع » والقس ابراهم سعد > في « شرح بشارة لوقا » .. الخ.‎ 

اا تعرضت لنقد شديد من العاماء المسحبين الذين اسلموا عن بحث 
ورغبة ني التوصل لعرفة الحتى » مل المسيو ايتين دينيه الفرنسي الرسام 
الذي هدته عبقريته الفنمة الى حقيقة الألوهية » فأعلن اسلامه في عام 
۹۲۷م » بعد دراسات تارنخبة ونفسية ودينية لكتب الأديان »> وفيا 
يقول عن الأناجبل «أما ان الله سبحانه قد أوحى الإنجبل الى عيسى بلغته 
ولغة قومه » فالذي لا شك فه أن هذا الإتجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له 


ر » أو أنه قد بيد" . 


ا ل 


٠ ٤١ - ٤١ أشعة خاصة بور الایأان ص‎ ١ 


۱۷ أضراء على المسبحية- م ۲ 


RE ES ۳‏ الباحثين المسيحبين الذين لم يسلموا > 
مثل : الدكتور نظمي لوقا إذ بقول : « وأعني بالمسحىة هناما جاء به 
a I‏ 


۽ - وفي مقابل هذا نجد القرآن قد اتخذ مكانته العلمىة بين الأوساط المسحبة 
نفسما > فلا جد غالبيتهم العماقلة إلا حترمة لمصدرية القرآن وتاريخبته 
وسنده» ومعترفة بتواتره المنةطم النظير “ قول المستشرق الفرنسي الاس تاذ 
« ديومبين » في كتابه عن الإسلام : « إن المنصف لا مناص له من ان يقر 
بأن القرآن الحاضر هو القرآن الذي كان يتلوه عمد ملم " » 


ويقول السير ولم موبر في كتابه ( حاة مد ) « كان الوحي المقدس أساس 
أركان الإسلام “فكانت تلاوة ما تسر منه جزءاً جوهري) من الصلوات المومىة 
عامة او خاصة ؛ وكان القبام بهذه التلاوة فرض) وسنة مجزى من بؤدي) جزاء 
ديذيا رصا » ذلك كان جاع الرأي في السنة الارلى »> وهو ما یستفاد كذلك 
من الوحي نفسه » لذلك وعت القرآن ذاكرة كثرة المسلمين الأولين إت )م 
یکونوا جیا (F)‏ 1 

هذا :فان الاستناد الى القرآن الكرم كمصدر في تصور المسيحبة التي جاء 
بها عبسی هو عمل علمي مووق به › ولس غیره مصدراً برتضبه العلم والعلاء 
العارفون لقيقة الابحاث والدراسات التي تتجه الى الحتق القائم على المصدر 
الاصبل الموثوق فىه “ ومن أصدق من الله حديثا ؟ 


. الرسالة والرسول ص ۸ه‎ - ١ 
. ٤)٤ التفكير الفلسةي في الاسلام : الدكتور عيد الحلمم مود ص‎ ۲ 
., ۳۱ دما مد : مد حسین هکل » ص‎ ۴ 
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اقا شان 


چا امسیحبة بد یدنا عیتی علیہ الگلار 


أولا __ الاضطاد الديني : 


أ __ اضطباد الود والرومان لعيسى عليه السلام 
ب عېود الاضطاد بعد عيسى عليه السلام 


ثانا _ المزج الفلسفي ببادىء المسيحية : 


۱۹ 
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(اولا) 8 
الاضطاد الديي 


اضطہاد اليهود والرومان لميسى عليه السلام : 


اند الله سبحانه وتعالی نببه عيسى عليه السلام ممجزات مادية :فكل الناس 
في اميد “ وقال هم : إني عبد الله آتاني الكتاب وجعملني نبي > ويخلق من 
الطان كئة الطبر فمنفخ فيه فبكون طيراً باذن الل > ويارى»ء الأكمه› 
والأبرص“» ومحبي الموتى بإذن الل » وينبيء الاس - اليمود - با يأ كاون وما 
یدرون في بیوتهم بإذن اله ( راجع الآیات ٠٩‏ آل عمران » ٠٠١‏ الائدة ). 


وحكمة ذلك : ان في هذه الممجزات المادية إعلانا علا للساطان الإهي 
في مواجېة الالحاد الفكري الذي ساد المقلية الىودية المادية > التي اشتهرت 
پإنكار الروح القول والفعل » وتفسير كل شيء في الوجود تفسير ماي بالسبب 
والعلة والغابة “ واتخذ ذالك عندم شکلا نظردا وسلو کا > فکانت معجزات 
الله الى سدنا عمسى قرا ماديا للفكر الماديحتی برجعوا الى عام الفكر والروح 
الصافي من غواشي المادة الملحدة الضالة » وليطلم ا لجانب الروحاني تي الشر 
على سلطان لل الأحد المميمن العزيز الجبار > ذلك : لأن البهود قد قست قادم 
فهي کالحجارة او أشد قسوة» فحاء سيدا عسى يما يلين قلوب اليمود المتحجرة؟ 
وکان من تعالىمه اعلان الماواة بين طوائف الود المنكبرن » وطائفة السامرة 
التي يعاملما السود معاملة الرق > والانتباذ > والاحتقار . 


فلمذين السببين : 
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- أي عدم الاتفاق المزاجي بين البهود » ورسالة السيد المسبح عليه 
f‏ 


- والمساواة التي أعلنما السيد المح بين اليود » والسامرة - ناوا البهود 
الذين لعنهم الله على لسان داوود من قبل “ رسالة عسی عله السلام »> وهو 
ساوك طبيعي فبمم بصفه القرآن الکرم بقوله: ( کلما جاءم رسول با لا تھوی 
أنفسمم فريقا كذ”ّبوا وفريقا بقتلون - المائدة ۷١‏ ) . 
لذلك اعلن ارستقراطبو الود عداءم لعسى ني الله ورسوله الهم “ 
وحاولوا الايقاع به عند الحكومة الرومانىة . 


إلا ان الذي أطال حبل الحبلة وجعل الدولة الرومانية لا تسمع للبهود “ 
ان سياسة الدولة الرومانية كانت قائة على عدم التدخل في الشؤون البهودية > 
والاختلافات بين عبسى والمهود إن هي في نظر الدولة الرومانية إلا خلافات 
للأسرة اليمودية > ولا اهام للدولة بها “فكل ما م الدولة هو استقرار الأمن › 
وأن تخضع الميئات كلها لنظام الحك في الدولة . 


يضاف الى هذا » ان سدنا عبسى عليه السلام ٤‏ ) يكن بعلن ان رسالته 
عامة > وإغا هي خاصة بخراف بني اسرائيل الضالة » وانه لم يسلك في دعوته 
أساوب التنظم الدولي والسباسة الادارية > لأنه لم يفرغ بعد من الخطوة الارلى » 
وهي استقرار العقدة > ووجود الجاعة التي تدافم عنما »> فكل الذي يدعو اله 
السبد المسسح هو الإصلاح الوجداني > والنظافة النفسبة والطمارة الروحية › 
والدعوة نفسہا تتحرك في منهج رباني“اله وحده هو الذي برسم خطاها؛ ويقدر 
ها ظروفما وملابساتما » وما سبدنا عيسى إلا واحد من الأنبياء الذين يبلتغون 
رسالات الله ويخشونه > ولا بخشون أحدا إلا" اله > فلذلك ل تجد الدولة 
الرومانبة في دعوته خطراً علىما » فلم تتدخل لحسم الخلاف بين الاسرة 
النهودية 
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لذلك طال حمل الحسل السمودية في الإيقاع بعيسى عليه السلام لدى الدولة 
ر ٤‏ حتقی شاء الله وقد“ر ولاراد“ لقضائه وقدره “فكذب النهود وفتنوا 

ني الله مم فقامت الدولة الرومانبة معاداة السمدالمسح > وحكموا عليه به بالاعدام 
صلباًءو هنا نترك الىحث ن الشوط الذي وصل اله حكام الرومان في تذفىذ حكممم 
على سبدنا عبسى “ ذلك لأنني كمسل مرتہط بقواعد الإسلام التي تحددھا 
آيات القرآن الكرم : ( وما قتلوه »> وما صلبوه“ ولكن شه مم > وان الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه »ما هم به من عل٤إلا"‏ اتتباع الظن؛ وما قتاوه يقينا؛ 
بل رفعه الله اله ET‏ النساء ٠٥۸ - ۱٥۷‏ ) وني مثل 
هذه الاخبار التارخىة بقف العم تسه والتاريخ ذاته إجلال؟ وتقدي.) لنصوص 
القرآن الڪرم لأنه وحده المصدر الأوثىق والفريد ؛ الذي يعتمد عليه العم 
والناريخ في معرفة الأخبار للأديان السابقة » والأحداث الماضة »> وما سواه 
ا يقرر العم حدس وظن وتخمین وخہط عشواء ؟ 

فالاضطہماد الديني من هذا التمهيد - تبرز أنبابه ضد المسيحية منذ اللحظة 
الاولى لدعوتها في عمد السبد المسح عليه السلام . هذا الاضطہاد بدأه : 


البود ا زرعوه من الكذب والفتن واليل والإغراء . 

و كذلكالدولةالرومانية با قامتبه-حسب النظرية القرآنية-من عاو لة 
صلب المسح » ولكنه نجا ورفعه الله اليه» او با حققته الدولة الرومائية 
من صلب السيح كاستيجابة لغش البمود وفتنهم حسب التفسير المسيحي 
وكان ذلك في عد طمباروس الذي عاصر السيد المسبح عيسى بن ريم 
عله يه السلام 3 

- ثم استمرت عملية التعذيب والاضطہاد بعد عيسى عله السلام؛ وتتلخص 
ي أربعة عود رئيسبة » كان الاضطماد فيم فوق ما بتصور الشعور > 
ويتحمل الشر . 
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غېود الاضطاد 


كانت عهود الاضطماد بعد عسى أربعة : 
١‏ - في عېد نيرون ٣٤‏ م 
٢ '‏ - قي عېد تراجان ٠۰١‏ م 

٣‏ في عېد دیسیوس ٣٣٣ ۲٤٣۹‏ م 

۽ - في عېد دقلدیانوس ۲۸۲ م 

وهذه العمود الأربعة هي أشد العمود ظلاما > وأكثرها ظل] » وأعنفها 
قسوة » في عملبة الاضطہاد الديني الذي منت به المسسحية منذ فجرها الأول > 
وسوف أعرض ما حدث بإيجاز “إذ أنه يسوؤنا ما حل بالمسحة › فالعواطف 
الاسلامبة التي تر مما سورة الروم » هي تدريب المسلم على احترام المشر الذين 
م في جانب الله والذين بؤمنون بأحد أديانه السماوية“ولولا أن تلك مرحلة هامة 
في عرضما لقواعد الحث لدراسة المسحبة لتجنيتما تقام] > ولكن ما ان اللحث 
في المسسحية بحتاج الى هذه المرحلة لمتعرف الدارس على ما اصاب المسحبة من 
ظلم منذ عد رسوها عبسى عليه السلام “ وبذلك يمكنه معرفة مكان المسبحية 
في التاريخ “ ومكانتما الاجقاعرة > من هنا فقط سوف أعرض بإيجاز حلكة هذا 
الاضطماد كأساس للسحث في المسحة لن شاء . 

أ في عېد نیرون ٥٤‏ م : 


١‏ ام ترون المسبحمين بإحراق روما . فأخذم ذه التهمة > وتفن 
هو وحكومته في تعذيب المسحين بشتى ألوان التعذيب . 
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۾ من ألوان هذا التعذيب :+ 
١‏ - أنه أدخل المسحيين في جاود الحيوانات » ثم قد"مهم أطعمة لكلاب . 


۲ - ألبسمم جلابيب مطلية بالقار ( المادة السوداء التي تستخدم قي 
فى الاسفلت )ثم أوقدمكمشاعلءلى الطرتى يستضاء بها في اللبلة الظاماء. 


م اتخذ هو انفسه من تلك المشاعل المشرية شوعا کان سیر على ضوما 
في وسط اللميب المتصاعد من أبدان المسيحيين . 


في هذه الظروف النفسية العصببة» والجو الكالح » والظل المتعجرف 'دوانت 
يعض الأناجىل : انجيل مرقس عام ٩١‏ م “ وانجيل لوقا . 

ب - في عهد تراجان ٠۰١‏ م 

خاف نيرون حكاء) أقل قسوة »> وأخف وطأة » ووجد المسسحبون لديتمم 
متنفس) فترة من الزمن » ولكن القدر هًاً هم امتحانا من جديد » فكان عمد 
تراجان القاسي العف الذي ألجأم الى المرب والى الاستيخفاء بالصلاة؛ فتعقيمم 
في عقر بو تم » وأصدر احكامه منم التجمعات السرية > واعتبر الصلاة المنفردة 
احدى التحممات السرية التي تعاقب ءلبما الدولة . وذلك كله لأن المسدعين لا 
يدينون يدبن الدولة الو ا 

قول صاحب کتاب الحضارة : « كتب ( بلان ) وقد کان وال ني آسيا 
للإمبراطورية الرومانة في عمد تراجان يصور منمجه في معاملة المسيحيين 
وتعذيمهم » : .. اني أسأهم إذا كانوا مسحبين فإذا أقروا؛ أعيد عليمم السؤال 
انىة وئالثةمېدداً بالقتل »فان اصروا أنفذ عقوبة الاعدام فيم ٤مقتنمابانغلطمم‏ 
الشنيع وعنادم الشديد يستحقان هذه العقوبة > وقد وجهت التهمة الى كثيرين 
بکتب | تذیل باسماء اصحا ا فانکروا ام نصارى » وكرروا الصلاة على 
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الأرباب الذبن ذكرت اسماءم امامهم » وقدموا امور والبخور لتمثال اتيت به | 
عدا مع قاثيل الأرباب “ بل إنهم شتموا المسح » . ٠‏ 

ج - في عېد دیسيوس ۲٣۱ - ۲٣۹‏ م: 

يقول بطربرك الاسكندررة ٤‏ وهو صف ما فعله ديسيوس : « ل ٽڪد ٠‏ 
نتنفس الصعداء؛ حتى حاق بنا الخوف» وحفنا الخطر »عندما راح الماكالذي كان ٠‏ 
أرق جانبا > وأقل شرا من غیره » وجاء مکانه ملك آخر »ل بکد مجلس على 
كرسي المملكة حت وجه أنظاره نحونا > وأخذ يعمل على اضطمادنا > وقد تحقق 
حدسنا ؛ عندما أصدر أءراً شديد الوطأة فم الجوف المح “> وفر بعضمم 
بدینېم ٤‏ وقد بعد کل مسحي من خدمة الدولة )٬ ٤‏ کان ذکاؤه » وڪل 
مسيحي پر شد عنه يؤت به على عجل > ويقدم الى الهميكل الوثني » ويطلب 
مله تقد ذبيحة لاصنم > وعقاب من برفض تقد ذبسحة ان بكون هو 


الذيحة ٤‏ هذا بعد ان حتېدوا ف ارهابه › ومن ضعاف الاان من اُنڪر 
مسحته ¢ واضطر الكشرون اى التعلتى بأذيال الفرار “ ومنهم من زج به 
في غباهب السجون ١‏ » ۴ 


د - في عېد دقلدیانوس pA‏ 

لما اتجہت مصر اتجاه بعض الأقالم التي أرادت ان تتحرر من الاستهار 
الروماني سطا على حريتما وحرية زعماء الجر كة التحررية فما دقلديانوس الممثل 
لاح الروماني ي «صر فةطف رؤوس الألوف من البشر لقمع الحر كة التحررية 
التي أرادها الشعب ويروي التاريخ أن جلة الرؤوس المسيحبة التي أطاح بها 
الارهاب الدقلديانوسي (١٠٠و١١٠)‏ اربعين ومائة الف قتبلمن ابثاء المسحة» 
ومذا فإن أحداث الملسسحبة في هذا العمد تتخذ ميدأ التقوم القبطي عند أقباط 
مصر ٠‏ إحياء للمأساة التي عاشما الشعب تحت حك دقلديانوس الروماني . 


, ٠١١۷ ٠١١ ص‎ ١ راجع تأريخ الامة القبطمة ج‎ - ١ 
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فی هذا الجو. من الاضطہاد مجدر بالباحث في المسحية » تارا ونظاما» 


وطقوسا › ان بتحری ار هذا الإضطماد ويتساءل : 


١‏ - هل يكن إثبات سند متصل الديانة المسسحة ؟ 

٣‏ - هل الديانة المسحبة کے کنظام وتعالم من عند الله استطاعت ان 
تأخذ نص پا من الوجود في عمد سید نا عیسی او بعده ؟ 

٣‏ - هل الأناجمل التى كتبت في عهود الاضطہاد المستمر منذ اللحظة الاولى 
تحمل صفة الكتاب المنزل من عند الل ؟ 

۽ - هل في ظل هذا الاضطہاد الديني يمكن لكاتبي الانجبل ات بتحاوا 
بصفة الحبدة العبة التي ينادي ما عاماء الغرب المسحيون في العصر 
الحدبث ؟ 

٤ Ùليجانالا ما مدى النقة التي يعطيما التاريخ ما كتب ني هذه العهود من‎ - o 
وما مدی احترام‌التاريخ والعلللرجالالذين كتبوا هذه الکتب؟لا سما في‎ 
ظل‌هذه الاحوالالنفسىة التي تجمل من العسير أن يقوم‌البحث العلمي على‎ 
أسس محايدة نظفة ؟‎ 

لذلك جب أن يتنه الباحثون المنصفون » من المسامين وغيرم على السواء > 


إن کانوا حةا عاماء باحثین .! ! 


( ثانيا ) 
المزج الفلسفي بباديء ا مسيحية ؟ 


أولا : في الغرب : 
TT hy‏ بدت 


۳۷ 


غر ديني شعبي ول قحد الدولة الرومانبة نذاك إلا الديانة المسسحبة التي وقف | 
عدرد من ملو کا ضدھا اقا غير قلہ 2 من الزمن ٤وساء‏ الله أن ت تشدل الأحوال | 
فدخل حکام الرومان ف المسمحرة ساسا فدات عېود الاضطہاد ت انتېت › ٤‏ 
وكان عد قطنطين عد خير على المسسيحين أنفسمم | 

ويذالك طت التعالم المسحة خطوة جديدة “» وهي اا دخلت معرڪة ١‏ 

وحول هذا يقول فندلند : ( ان الفلسفة استبخدمت نطريات علوم البونات ا 

لتهذيب الآراء الدينية » وترتيبما ولتقدم الى الشعور الديني اللجوج فكرةفي | 

العام دقنعه ٤“‏ فأوحدت ذظےا ددشة من قبل مأ وراء اأطمعة والمادة تتفی ممع 

الأديان المنضادة اتفاقا مختلف قلة و كثرة )'. 
ومعناه أن الأديان في الدولة الرومانىة قبل أن تصير مسبحة كانت ثلاثة : 
١‏ - الديانة الرسمية للدولة > وهي الوثنىة . 

| الديانة البمودية العنصرية الخاصة بالىهود» ولا تتدخل الدولة في شؤرما‎ - ٣ 
الديانة التي جاء ا عيسى ووقفت الدولة منم موقف المداء > واهضما‎ - 
| . السمود ثم أخذت با الدولة مۇخراً‎ 

وني ظلال الاضطہاد حدثت علیتان متماينتان : 

و لاما : دخ ول نفر من المسحمين الى الديانة الرسمية الوثنية > ولكتهم 

انيتا : دخول نفر من الوثنسان - وخاصة بعد انتهاء عصر الاضطہماد - 


يضاف الى هذا : أن الاحوال المعيشبة والاجتاعبة في بلاد الرومان ل تساعد 


۲۸4 


http://kotob.has.it 


على أن بأخذ الساطان الدينى عله من النفوس “ فقد كانت البلاد تعاني من طبقية 
جذرية الأضلاع حادة الزوايا - بالتعبير المندسي - فبينا نجد الرخناء والتراف 
والنعم من حظ الطبقة الحاكمة » ند على العكس »› عامة الشعب يتاوى من 
الجوع > ولا جد عملا يتحصل منه على شيء يسد رمقه > او يشفي تشقتى الشفاه 
الظامئة من هسب کہدھا الحائعة الحطتى ? 


ولم يکن هناك شيء خفف من لام العامة إلا الساظان الديني » ولكنه على 
مر الايام وتزايد سقم الجوع ٤و‏ تخم الاغنماء» واستفحال ظلم الحكومة › وانحراف 
رجال الدين » لا بد وأن يضمحل » فال جوع خرب للرؤوس › مشوش للعقائد 
لا سما عند لذن يعندون الله على خرف والاغصض' ف المقائد الضالة التق لا 
تستند الى حققة إهة صحبحة > فإنما أحری أن تنلاثى › وان دوت ا 
هذا الظم الإجتاعي > والإنر اف الإداري “ والضباع الديني . 
لذلٹ فقد خا مسب السلطان الديني »> وباتت الصدور خاوية منه > فأراد 
الفلاسفة أن اوا هذا الفراغ في عملية ارتقاء وجداني تسمو فيه العواطف بالعقل 
الى أعلى “ وتانذ" محلاوة التفكذر لتذهب مسفبة البطن › وتأخذ الفلسفة حالما في 
مراقبة السلوك محل الساطان الديني فقامت التعالم الفلسفية بشذى ديني > 
والتحم الشعور الديني بالتذوق الفلسفي »> أو التقت المشاعر الدينية التي هي 
طببعة في الإنسان من ناحدة كونه إنسانا » بالضوء الفلسفي الخلاب » واستطال 
هذا الامتزاج حتى صنع من الاديان التي تؤمن با الدولة الرومانمة وحدة طقوس 
وشعائر > فالتقت المسبحية مع الفلسفة “ مع الطقوس الوثنية القدية » وكاٺف 
الشمب خلبطا في أفراده يضم ودا ومسسح.بن ووثنسان وخامطا في ثقافته بجمع 
المسسحبة والوثنية والسمودية فوجدت الفلسفة المتدينة > او الدين المتفلسف 
جوا بشريا بعناصره البولوجمة والسكولوجبة يتلائم معما “ فكانت المسيحية 
التي امتزجت بالفلسفة > والأفكار الوثنىة 1 و الوثنية التي صارت مسبحبة 
وانصمرتا معا في بوتقة تسمى الفلسفة »> لك أن تسمي هذه الأخلاط مات 
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فقد ولدت على ل حال دانة دف ردة هي حاط من غدوعة أشاء وکان قصرها 
العظم هو الفلسفة »“فانطبعت فيا بعد الأفسكار الدينية في ظل الكنيسة المسحية | 
بتلك الالوان »> وحاول أصحايا تفسيرها والتقنين هما فكريا) على نحو ما ستراه ا 


انيا : فيالشوق : 
الإنسانىة على الشاطىء المجنوبي للبحر الابرض المتوسط › وكانت المدرسة تبمث 
بإشعاعايما الفكردة الفلسفية والمعرفية في العام “ كا هو مشمور في تاريخ الحضارة 
العامة القدية > وساعد على قدرعا ف تبلغ العم هحرة اساتذة من عاماء النوتان 
إلہا ¢ وکان شخ هذه المدرسة : 
انيا : أفاوطين المتوفى في عام ۲۷١‏ م الذي قتامذ في مدرسة الاسكندرية › ثم 
رحل الى فارس والمند »› فاطتلم على المعارف الصوفمة اهندية »› والتعالم 


البوذية > والارهمىة . . الخ ثم عاد الل الاسكندرية » وفي جعبته خلىط 


من الوان الثقافات > فراح يدرسما وكان أساس تعالىمه أمور ثلاثة : 
١‏ - الكون نشا عن ( النالتى الأزلي الاول ) الذي لا تحده الافكار . 


٣‏ - الارواح شب ( لروح واحدة ) تتصل بالخالق الأزلي عن طرييتقى 
( العقل ) المنبثتى عن الخال الأزلي الاول . 


: العام کله في تدبیره وتکوينه وتحر که خضع هذه الثلاثة‎ ٣ 
. المنشىء الأزلي الاول‎ - 
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- العقل المنيثق عنة . 
- الروح التي هي مصدر تتشمب من الارواح جيعا . 
ويشرح أفاوطين نظريته الثلاثية “ فقول : 
١‏ عن المنشيء الاول صدر العقل “ ولس صدوره کالولادة › ولڪنه 
انشاق . 
۲ - ومن العقل انيثقت الروح التي هي وحدة وأساس الأرواح كلها . 
م - وهذه الثلاثة : المنشىء الاول » والعقل » والروح “ أساس لتوالد العام 
وتواجده وتکوینه . 
هذءالدراسات أساسا الأفكار والثقافات التي لما أفلوطين من العا الفارسي 
واهندي » وحملتما مدرسة الاسكندرية الافلوطونية الحديثة في العقد السابع 
من القرن الثالث الميلادي ( ۲۷۰ ) م » وفكرة التثلبث المسبحبة م تنتشر قبل 


٠‏ مجمم( نىقبة ) أي قبل العقد الثالكث من القرن الرابع الميلادي ( ٣۲١‏ )م وإذن» 


فالمسحىة وأقانىمما الثلاثة » إنعكاس لدراسات الأفاوطونة الحديثة » وهذا فإن 
ا من عاهاء الفلسفة الغربىة بشكتون في حقىقة اسبح ويعتإبرونه شخصرة 
رمزية لفلسفة افاوطين أريد منها تغطبة الفلسفة الافلوطونية بثياب دينية 
ليعتنقما العامة . 

وهو فرض وتفسير فلسةي لا يعترف به الفكر الإسلامي في أبحاثه. مطلقا 
لأن المسلم مرقبط بالنصوص الدينية في الق رآن الكر م التي تقرر أن المسمح عيسى 
ان مرم نبي الله و کامته ورسوله الى بني سرائیل» بقول اله تما ٠:‏ إت مثل 
عبسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون »آل عمران ٤۵۹‏ 
EEE a E‏ 
وجا في الدنبا والآخرة ومن المقر'بين » آل عمران )٠‏ . 


۴ 


وإذن فالتثليث في المسبحبة صدى لاحاث فلسفية تولدت من : 

الحب.اة في الدولة الرومانبة التي دخلت خلبطما الشعبي والثهافي > في 
المستنة : 

ب - الافكار الفلسةية في الشرق التي أشمتما الافلوطونية الحديثة كمزيج 
من الثقافات البشرية » وتر كزت كلما حول اسم الديانة المسحية > 
و ساعد علا المجو التاط الذي سمح لله رة بتحةمق وجودها 
کفکرة او کحرک عملىة سلو كة ۰ 


وهنا قد يشعر القارىء أنني حك » مع انني اتخذت منىج العرض لرؤوس 
امسائل دون حك على الاشاء > وهنا اقول : إن قضبة التثلسث » قضة فلسفبة 
لا دينبة» وإن كانت تعد عند أصحايا كفكرة دينية > إلا أا من حبث التاريخ 
والترتبب الزمني لا عكن القول بأن التثلسث قضبة دينية “ وهذا كان في اسلوبي 
شيء من رائحة الح» ومع هذا فإنني اريد ان يكون عرضي هذا أساء) لابحث 
في المستقبل من السادة الب احثين ؟ ولنعرج معا على وثىقة فلسفة شرحما 
المستشرى المعروف ( لون جوتبه ) في كتابه « المدخل لدراسة الفلسفة » الذي 
طبع بالفرنسبة في باريس عام ۲۳ م٠‏ وترجمه المنا الأرحوم الدڪتور سد 
يوسف موی ٤‏ يقول لون جوتبه : ( . . . وهكذا كان التزاوج بين العقيدة 
اليهودية »> والفلسفة الاغريقية لم ينتج فلسفة فقط » بل انتج معها دين أيضا > 
أعني المسبحبة التي تشربت كثيراً من الآراء والافكار الفلسفبة عن الموتان › 
ذلك أن اللاهوت المسحي مقتلس من نفس المعين الذي كانت فه الافاوطونة 
الحديثة ‏ وهي فلسفة أفسلاطون الى كانت معبن] لفلسفة أفلوطين - ولذا جد 
بينم « أي اللاهوت المسبحي » والأفلوطونبة الحديثة » مشامات كثيرة » وإن 
افترقا آحان] في بض التقاصل > فإنم) برتكزان على عقدة النثللث > والأقانم 
الثلاثة واحدة فم) . اول هذه الاقانم : هو مصدر کل کال “ والذي بحوي في 
وح دته كل الكمالات » وهو الذي دعاه المسبحبون ( الآب ) > والثاني : هو 
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) الإن ) هو الكامة ٤‏ والأ_الث : هو دام ( الروح القدس ) على انه بحب ان 
يلاحظ أن هذه الاقانم الثلاثة الست في نظر الافاوطينية متساوية في 
الجوهر والرتبة - بنا هي متساوية عند المسبحبة : فالابن الذي يتولد من الآب 
لاعكن أن يكون أدنى منه ال » وإلاصار من طسعة الكامل أن يصدر 
اضطراراً عنه غير الكامل“وهذا حط“ من رتبته > وكذلك الروح القدس مساو, 
للآب والإن (0. 


وإذن فالمسحية في دعواها الاقانم الثلاثة انا تتمسك بفكرة فلسفية هي 


خلبط من تعالم المدارس الفلسفية > وخاصة : ( الافاوطونية )“و ( الافلوطونية 


اا 


الحديثة ) > الاولى : مدرسة غربىة في الأمة الإغريقمة البونانبة > والانية : 
مدرسة في‌الشرق بالاسكندرية “هنىء ه14 جو من اساتذة الفكر الروماني البوتاني» 
ا هسىء لشخما أن بنقل عديداً من ثقافات المند وفارس ويصمرها كلما في 
بوتقة واحدة قبل هما فما بعد المسسحبة >“ واعتبرها الناس دينا . 

وإذن فالذي بجحب أن يتنبه البه الباحث دام هو : علاقة الفهم والتنظم في 
امسيحية بكل من : 

. الفلسفة الافلاطونمة الاغريقة‎ - ١ 

. الفلسفة الافلاطونة الشرقبة‎ - ٣ 

. -التنظم الثالوثي في الوثنبة القدية لدولة الرومان‎ ٣ 

والسابتى أستاذ اللاحتى »> وصاحب السلطان أقوى في التأثيبر على الأاضعف 
المنقاد؛ وقد كانت فلسفة افاوطين في الاسكندرية سابقة لأا في عام ۲۷۰ م > 
ومجمع ( تبقية ) الذي قرر الثالوث والاقانم الثلاثة كان في عام ٠٣٣م“‏ والمسيحية 
عاشت مضطمدة مرؤوسة مغاوبة » والوثنمة الرومانة عاشت فوقما متسلطة 
غالبة قاهرة » فمن هو المتأثر > ومن هو امؤثر ٠‏ ؟ ذلك عمل جدر بالبحث 
والانتباه من الفاهمين الخاصين لله م ٠‏ والتاريخ “> والدين على السواء . 


(۱) راجم ص ٩۳‏ ۹۵ 


۳ أضواء على المسحية ‏ م «ج» 
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القت االثااث: 
ماد رالمسيّحّة : 
١التوراة‏ . 
۲ الأناجىل . 

, رسال الرسل‎ ۴٣ 
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کی یک ی ا و کک و ی ف 


ا 


¢ 


تعتمد المسحىة ‏ وخاصة المعاصرة - في حساما الدينية على ثلاثة مصادر : 
الأول : التوراة : ويسمونما كتب العهد القدم » وتستوعب في الحجم - باللغة 
الاندونيسبة - ٩۹٩۱‏ صفحة › بىا تستوعب الاناجمل الأخری ٣٠۹‏ 
صفحة . والمسحون لا يأخذون بالتوراة ككل › فهناك بعض 
الأسفار لا تأخذ با المسحبة لعدم اعتقادم صحة وحيما ٤‏ مع أا 
أسفار جد معتبرة في ذظر النهود . 
الثاني : الاتاجبل : وتسمى الأسفار التارخبة » لأا تعن بشرح الظروف 
التاريخىة اة المسح عليه السلام ۰ 
والااجىل المحترمة عند المس يحي أربعة وهی : 
- إنجيل مى . 
- إنجل «رقص . 
- نجسل لوقا . 
- إنجبل يوحنا. 
وهذه الأناجيل الأربعة هي التى اعترفت با الكنائس المسحبة 
في الةرن الثالث بعد المسح عليه السلام » دون غيرها > وهي التي 
أثبتما من قبل إعلانما في المحمع الأول > مم نيقبة » أريشىوس عام 
۲۰۹ م ٤‏ مم جاء من بعده کلیمنس اسکندریانوس عام ۲۱٢‏ م وقرر 
أن هذه الأناجيل الأربعة › واجب التسلم بها ٤‏ ثم كان ممع نيقية عام 
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+ م فارتقى بلأناجيل الى درجة وجوب تقديسما هي الأربعة فقط: 
دون غبرها » وبذلك فقد تجاهلت الكنيسة الأناجبل الكثيرة التي 
أجم على كثرج| مؤرخو المسبحية أنفسهم مل : إنجيل ماني» 
مرقيون » ديصان » إنجبل السبمين تلانس > إنجيل النذ كرة > سرن 
تهس »ثم إنجيل برناب! . 
الثالث : الرسائل : ويسمونا » الأسفار التعلبمية لأنها توضح وتفسر المسيحية 
المعاصرة أكثر من الأناجيل » وقد دونت باللغة اليونانية > بأقلام 
رجال مشبوزين في عام المسيحية . 
وإذن : فامصادر التي تعتمد عليما المسبحية ككل إا هي : 
١‏ -الأناجبل . 
٣‏ - رسائل الرسل . 
فالأناجمل كأسفار تاربخبة تعرض حباة السيد المسيح عليه السلام» والرسائل 
كتفسبرات للسلوك والطقوس الدينىة في الحباة المسحية . 
ونترك لاقارىء جانا واسعا لیشاهد مله وپه وفسه كيف ان المسحة > 
والمسيحبين معا في مس الحاجة الى اشماع من النور > ولو كان بسيطا › بسطا 
جداً » لبروا حقيقة الله الأحد الذي م ياد ولم يولد > وم يكن له كفوا أحد . 
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الأصدر الأول 


الأناجبل : 


: إنجيل متى‎ - ١ 
أ - من كاتبه ؟ كاتبه : ( متى ) أحد التلاممذ الاثتي“ شر > ويسميمم‎ 

العرف المسيحي رسلا » وكان عله قبل اتصاله بالسيد المسيح عشلاراً 
۰ - جامه) لاضرائب - لساب الدولة الرومانىة بفلسطين وهي وظبفة 
۰ يتما الود »“ وينظرون الى صاحبما على انه ظالم أو على الأفل “ عنيف 
الطبع؛ وقد اختاره السيد المسبح لىکون له تلميذاً “وقد جاء في الاصحاح 
التاسع من هذا الإنجيل ما يفيد اختبار متى تاميذا للسيد المسيح إذ يقول : 
« وفيا يسوع بجتاز من هناك » رأى إنسانا جال] عند مكان الجباية ؛ 
واسمه مت » فقال له اتبعني › فقام وتبعه ٤‏ ونا هو متکىء » في البيت اذا 
عشارون وخطاة کثبرون قد جاءوا واتکأوامع يسوع وتلامیذه › فلا 
نظر الفريسمون قالوا لتلاميذه : اذا يأ كل معلمك مع العشاربن والخطاة ؟ 
فلا “مع يسوع قال مم : لا بحتاج الأصحاء الى طبيب » بل المرفى > 
فاذهبوا وتعاموا ماهو › إني أريد رحمة لا ذبمحة > لاني لم آت لادعو 
أبراراً » بل خطاة الى التوبة  »‏ . 


ب - لغة تدوينه : يقول الكاتبون المسحبون ›> و كأنهم متفقون على هذا 


. انحل متى » لغة إذدونيسية‎ ٠۳ ص‎ ٩ رة‎ › ٩ +: راجہ اصحاح‎ )١ 
۳ ح‎ Cî 
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ان لغة إنجبل متى : إما العبرية » أو السربانية » کا نهم يتفقون كذلك 

على أن أقدم نسخة هذا الإنجبل كانت باللغة البونانية وقد ضاءت . يقول 

جيروم « إن متى كتب الإنجبل باللسان العبري » وهو في أرض ودية 

للمؤمنين من النهود » . 

ج - تاريخ تدوينه وترجمته : مختلف المسيحيون كثيرا في تحدید تاريخ تدوين 

انجبل متی › کا مختلفون في من ترجمه ؟ 

١‏ - رأي ابن البطریتی : قول : ان مت دون انجبله في عہد قلدیوس ولکنه 
م يعن السنة التي تم فسما او بدىء فيا بتدوين هذا الانجبل ؛ ويقول 
عن مترجه انه بوحنا. 

٣‏ - رأي جرجس زوبن « لبناني » : بقول : اٺ مت ڪتب بشارته في 
اورشلم سنة ۴۹ م٠‏ لأنه كتبه إجابة لمطلب اليمود الذين منوا بالمسبح؛ 
او كته استجابة للرسل > وكانت لغة تدوونه بالعهرانة لا بالموتانة ا 
ذ کر ذلك اوسسییدس في تارخه . 


فالسىد حرس زوین الللناني › بحدد سنة التدوبن ۳۹ م “ ومحدد لغة 
التدوبن “ ولكنه م بحدد من هو المترجم . 


۳ - رأي الد کتور بوست : بقول : کتب متی انجبله قبل خراب اورشلم »> 
وكانت لغة تدوينه بالىونانىة . 


وهذا بخالف الد كتور بوست إجماع المؤرخين المسسحين في الاتفاق على أن 


4 - رأي صاحب « ذخيرة الالاب ) : بحدد سنة التدوين بعام ١‏ م ٤‏ 
ويقول فى لغة تدوينه» أنما باللغة المتعارفة بين الشعب الفاسطبني آنذاك 
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وهي : اما الءربة › او السيروكادانىة > ثم ترجم الى الموتاندة > ثم 
اعبت په يدي النساح الاوبمان فضاع 


وإذن فإٍنجىل می بلاحظ ؤه اثناء الدراسة للمسسحبة ما لى : 


. أنه جول التاريخ بوجه عام كاد يكون اجاعا من المسيحبين أنفسمم‎ - ١ 

. وفى لغة تدودنه اختلاف لامد‎ ٣ 

وا الأصلىة معترف بضءاعما او على الاقل عدم إمكان وحودها. 

۽ - وان مترحمه مجېول . 

ه - وأن هذا الإنجل كتب خاصة للبمود الذين آمنوا بالسيد المسبح أو 
استحابة لطلب الرسل » ومن م هؤلاء الرسل ؟ كذلك ل بتضح ذلك 
ارخ ؟ 

ولذا نرى هورن : بقول - وكأنه بشكك › أو يضحك - أف الانغيل 

الاول سنة : ۷م ٤‏ او ٣۳۸‏ أو ۱ ۰ أو ٤ ٤۳‏ أو 4 ٤‏ أو ٩۱‏ أو ۲؟» أو 


٩ ۳‏ أو ٩4‏ ! فرحكي عدة سنوات دون أت بذڪر دليلا » أو سند » أو 
حجة » أو برهانا | . 


هذا إنجسل الرجل الاول في المسبحبة > فمو أحد الحواريين » جد الباحث 
حوله عدة قاط غامضة › ي مقدمتما :ان هذا الإنجل ڪتب بدافع شخصي ٠‏ 


وهنا بتساءل الباحث : می رڪون لكتاب الدبن حرمة كڪتاب مقدس 
من عند الله ؟ ? أ إذا نزل من عند الله بطريتى الوحي المعصوم يحمله ني معروف 
نسبه ونقل للأجسال بطريتى متواتر تاريخي صحبح ؟ أو الكتاب الذي يطلبه 
بعض” من الناس فكتب هم من الفكر البشري المادي ؟ 


وإذا كثبه واحد من الناس الاتباع» أو التلاميذ > أو الاصحاب؛ فهل يسمى 


١ 


۰ 
http://kotob.has.it 


في العرف العلمي أو التار خي كتابا مقدسا » له حرهة الكتاب السماوي الذي 
جاء من عند الله ؟ أو الأجدر به أ يسمى كتاب تراجم »> أو قصة حياة ؟ 
ذلك أمر جدر بالبحث والإستةصاء عند الباحثين المنصفين من المسلمين وغيرم 
على السواء » إن كانوا بريدون شماعا من النور ؟ 


۲ - انجيل مرقص : 
أ - من کاتبه ? 


١‏ - بقولون ان کاتبه بوحنا ٤‏ ویلقب بمرقص ولم یکن تامیدا مح ال مجو اریین 
وينتسب الىأصل بودي من أسرة في اورشلم بفلسطين اتبع المسح في 
بده ظہوره فاختاره من‌السبعين الذبن نزل علسهم روح القدس کا يقولون 
في كتبهم “ ذ كر تاريخ الأمة القبطبة ان الطواثف المسحية أجمعت 
على ان الرب يسوع کان بتردد على بيته » وانه في هذا البيت أڪل 
الةصح مم تلاميذه» وني إحدى غرفه حل" الروح القدس على التلاميذ» 
بقول سفر الأعمال « إن الرسل بعد صمود السد المسبح كانوا بجتممون 
ف به ۾ ! 

وكان له نشاط حي في نشر المسيحبة بانطاكيا - الآن تتبع لدولة تر كيا 

ذهب البما مع بولس الرسول > وخاله هو برتابا ثم عاد الى اورشلي »> والتقى بخاله 
برتابا وسافرا مہ) الى قبرص ٤م‏ افترقا فذهب مرقص الی شمال افریقیا فی منتصف 
القرن الاول من مبلاد المسبح » فوجد في مصر أرضا خصبة لدعوته فاتخذها 
مر کزاً للتبشیر ثم انطاتی منہا الى روما وافریقبا لنشر دیانته >٤‏ وظل صر حق 
فض عله الوثنءون اارومانون > وقتلوه عام ۳م 

ویذ کر امؤرخون منم ٩‏ انه تب انجيله بناء على طلب من أهالي رومية 

ذلك لأنه كان ينڪر ألوهية المسح کا يذ كر لنا كناب مروج الأخبار في تراجم 


۹۲ 
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الأبرار : « ان مرقص كان ينكر ألوهية البح هو وأستاذه بطرس المواري » 


٣‏ - غير ان ابن البطربق » بقول كلاما متنافض] في قضبة من ألكف كتاب 
مرقص ٤‏ فيروي أن بطرس رئيس الواريين كتب انجيل مرقص عن 
مرقص في مدينة رومية ٤‏ ثم نسبه الى مرقص > وهنا جد الباحث 
سۇال؟ : كمف يأخذ رئيس الحواريين انجيلا عن أحد الأتباع الذين ) 
يصلوا الى مرتبة المحواريين ؟ و كيف برئیس المجواریین یکتب عن 
مرقص أحد الأتباع انجلا في المسبحية ؟ 


ولم نسبه بطرس الى مرقص ؟ 


٣‏ - وني مرشد الطالبین بقول : ان انجیل رقص کنب بتدبير من بطرس 
عام ٩۱‏ م من آجل أن یستخدمه بطرس في تبشیره بدینه . 


ولکن ارنوس قول : إن مرقص کتب انجیله بعد موت بطرس وبولس 


ب - لغة التدوبن : بتفتى المؤرخون على أن لغة التدون ذا الانجبل كانت 
البونانة » ویذ کر الد کتور بوست في كتابه قاموس الكتاب المقدس > 
أن مرقص كتب الانجمل باللغة المونانية . 
كتب فبه الانجيل الثاني » فقول هورن : أف الانجبل الثاني سنة ١٠م‏ 
وما بعدها الى سنة ٠‏ م » ويغلب عام ٠١‏ م أن يڪون سنة التدوبن 
له أو سنة ٣۳‏ م وهي دام عادة هورن في حديثه عن الٽاريخ لتدوين 
الانجيل ! 
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وقول صاحب كتاب مرشد الطالبين آذه کٽب في عام ٦۱‏ م. 


ومن هذا العرض لاأقوال علهاء التاريخ المسحي يظبر للباحث نقطتان 
جد رتان بإلاهتام عك الحث والدراسة ٤‏ وها 
« رقص أو بطرس ؟ 

(۲) متی کان تدوینه ؟ 

ذلك لأن ضباع أو اختفاء شخصة الكاتب؛ وسنة التدون » دسةطانحرمة 
الڪتاب ¢ ف ذظرة العم الحارد ¢ من درحة الكتب المققدسة الى کتاب عادی 
فقط ٠‏ قد لا بحترمه واحد من محضري رسالة الماجستير في أية مادة علمبة تحتدم 
أصول البحث > وقيمة المراجع العلمية . 


٣‏ - انجيل لوقا ؟ 


أ - من کاتبه ؟ يقولون : إن كاتب الانجل الثالث هو (لوقا) ولكن 
شخصيته حوطہما ضباب كثيف ٢نمن‏ هو لوقا ؟ 


١‏ - يقولون : نه کان طبيبا من صل ودي رافتی بولس في حله وترحاله 
وأعاله» وجاء ني رسائل بولس ما يشير الى هذا > ففي الاصحاح الثاني من رسالته 
إلى أهل تيموثاوس بقول : لوقا وحده معي وني رسالته الى أهل فلىمون بقول : 
مرقص وأرسترخس وداس »> ولوقا العاملون معي » وفي الاصحاح الرابم من 
رسالته الى كولوسي يقول : « ويسلم علبكم لوقا الطبيب الحبيب . » 


فمن هذه النصوص يظهر لنا : أن لوقا طبيب : وأنه انطاكي . 
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وقول إن الذین یدعون أن لوقا انطاک) قداشتبه علسم مء ره‌باو کروسالانطا کي 
وزعم الد تور لوست أن لوقا روماني نشا في ایطالنا ۰ 


(۳( وحانب آخر من عاماء التاريخ المسمحي برون آذه کان ورا ۰ 

واذن فمن هو لوقا ؟ وهل هو انطا ك النسب أو رومانبه ؟ “ وهل هو 
طبيب أو مصور ؟ كل ذلك يسوده الغموض ؛ وبجدر بالباحث مطلة] أن بول 
مته هذه الأسثلة عن من هو اوقا ؟ وماهى صنعته ؟ 

ب - لغة تدوينه : يتفتى المؤرخون على أن لغة التدوبن هذا الانجبل هي 
اللغة المونانىة . 

ج - تاريخ تدوينه : تلك نقطة خلاف حاد بين اأۇرخين» ذلك لأن القوم 

١‏ - فالد کور القس ابراهم سعد ( مصري ) بری أنه کتب لابونان › وان 
- انجبل متى كتب لاممود > وأن انجبل مرقص كتب للرومان > وانجبل يوحذا كنب 
الكنيسة العامة . 

٣‏ - ولكن انجسل لوقا يبدا هذه الجلة : «اذا كان كثيرون قد أخذوا 
بتألىف قصة في الأمور المتىقنة عندناء كا سامما البنا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
رابت أا - اد قد تتبءت کل شيءَ من الاول بتدقمتی _ أن أ كتب على التوالي 
اليك أا المزيز اوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به" . 


وثاوفہلس هذا بقول عنه ابن البطريق «إنه من عظاءالروم ٤‏ ونجد كذلك من 
يقول أن ثاوفبلس هذا «صري الجنسة »> ولمذا فان سنة التدوبن كانت مثار 
خلاف لأن القوم الذين كتب فم الانجيل هما عرفو بعد . 
۷~ راجع انبل لوقا المقدمة ص ١‏ ب أة اندونيسية . 
0 
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۴ - وبری الد کتور بوست أن هذا الانجيل كتب قبل خراب اورشيم 
ورجح أنه کان في فترة القبض على بولس بين عامي ۸ه - ٠۰‏ م . 


۽ - وبقول‌الاستاذ لارون إن انبل لوقا قدتحرر بعد موت بطرسوبولس, ٠‏ 


| 
| 


ه - ويقول هورن : ألف الانجىل الثالث سنة ٣ه‏ » أو سنة ۳ > أو ١٤‏ م 
فو على عادته يذ كر فقط دون تحديد أو ترجبح أو تدليل . 


وإذن فمن هذا العرض الذي يكاد يشبه النقل فقط عن أخبار المعنيين من 
عاماء النصارى يبرز للباحث في هذا الانجبل عدة نقاط لما يتما عند الدراسة 
للتعرف علمما ٤‏ منما : 


١‏ - اتفتى العلماء المسيحيون على أن لوقا كتب انجيله باليونانية > وعلى أنه 
ليس من تلاميد السيد المسبح . 


+ - اختلف العلماء في : شخصبة الكاتب » وجنسيته » وصنعته > والقوم 
الذين كتب هم هذا الانجسل > وتاريخ تدوينه ۰ 


ويتلخص من هذا انصافا للبحث العلمي دراسة ما يلي : 


. من هو كاتب الانجيل الثالث. (۲) ما هي جنسيته» وما هي صنعتة‎ )١( 
الزمن الذي وقع فيه التأليف‎ )٤( . القوم الذين كتب لمم هذا الانجيل‎ )۴( 
۰ والتدوين‎ 


۽ - الاعجيل الرابع : انجيل بوحنا : 


أ - من هو يوحنا ؟ هل هو بوحنا الحواري ابن الصباد الذي كان بحبه السيد , 
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١‏ - أما عاماء اللسبحية في القرن الثاني فقد أنكروا نسبة هذا الانجيل الى 
بوحنا ا حواري الذي كان بحبه السبد المسح ۰ 
وال حدر بالذ کر ان هذا الإنکار کان ن ظلال أرينيوس الذي تتام على بو امكارب 
التاميذ المباشر ليوحنا الحواري تاميذ السبد المسبح > ولم برد نفي هذا الانكار 
من ارينيوس الحفيد العلمي ليوحنا الحواري »ما يفيد ان انجيل يوحنا ليس ذسبة 
الى يوحنا الحواري تاممذ السمد المسح > ولكله يوحنا آخر . 
٣‏ - وقول استادلن « ان كافة انجىل وحنا تصنیف طالب من طلة 
مدرسة الاسكندرية » ويقول كذلك : كانت فرقة الوجين في القرن 
الثاني تنكر هذا الانجبل وجميع ما أسند الى يوحنا . » 


٣‏ - وفي دائرة المعارف الانجليزية : أما انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضم) بعضا› 
وها القديسان : يوحنا ومتى » وقد ادعى هذا الكاتب اأزور في متن 
الكتاب انه هوالحواري الذي بحبه المسسح>فأخذت الكنيسة هذه الملة 
هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة الى لا رابطة بشما 
وبين من نسبت البه “ وإنكا لنرأف ونشفتى على الذين يمذاون منتى 
جهدهم ٠‏ ليربطوا - ولو بأوهى رابطة - ذلك الرجل الفلسةي الذي 
ألف هذا الكتاب في ا لجل الثاني » بالحواري يوحنا الصياد الجليل » 
فإن أعاهم تضبع علبهم سدى لخبطہم على غير هدى "' . وإذن من 
هو يوحنا كاتب الإنجبل الرابع ؟ المؤرخون المسحبون أنفسمم لا 
یدرون . 


١‏ انتهى عن دارة المعارف البريطانية ء من كتاب ماضرات في النصرانية لفضيلة 
الإستاذ الشبخ ممد ابو زهرة» عضو مجمم البحوث الاسلامبة » وهو استاذ مشور بالدقة العمية » 
والحمدة والنصفة ؛ وا رص على كرامة العم وموازین البحث والدراسة . 
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وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أن دراسة شخصة بوحناهذه مهمة ت دا 
للغاية ذلك لن انجرله هذا أول الأناجل التي صرحت بالتثاىث » والقول 
بألوهية المسح . ومن قبل لم يصرح واحد من الأناجبل الثلاثة : : می٤‏ وءرقص › 
ولوقا > بألوهىة المسبح او بالقول بالتثليث » وإن بدا أخيرآفي ترجمة هذه 
الأناح رل القول بألوهىة المسح “ وبالتثلىث فمو اختراع جديد ؟ 


O o‏ لا کانوا 
يعامون المسيحية بأن المسبح ليس إلا إنسانا » وانه لم يكن قبل أمه مرم 
او ا ا عند بوحنا »› والتهسوا مله 
ان يكتب عن المسح > وينادي بإنجبل ما ل يكتبه الانجبليون الآخرون › وان 
يكتب بنوع خاص لاهوت المسبح ۰ 

ويقول يوسف اوري ٩‏ : ان بوحنا صف انجله في آخر حباته بطلب 
من أساقفة آسيا وغيرها » والسبب انه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت 
اليح “ فطلبوا منه إثباته > وذكر ما أهمل مى “ ومرقص »> ولوقافي 
أناجيلهم . 

ويقول صاحب مرشد الطالين : فالمقصد بكتابته إبقاء بعض مسامرات 
المسح ذات التروي ما يذ كره باق الإنجملين وإفناء ليعض هرطقات مفسدة 
أشهرها معامون كذية في شأن ناسوت المسبح وموته > وخاصة ترسبخ النصارى 
الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت وتاسوت ربهم وفاديم ومخلصمم . 

ومن هنا ندرك : 


. ان القول بالتثلىث سى تألىف هذا الإنجىل‎ ١ 


. ) في كتابه ( من نحفة الجيل‎ - ١ 
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- وأن يوحنا چول الشخصبة قد كتب زور عض ال ائل ک) تقول دائرة 
المعارف الانجايزية المسحة . 
٣‏ - وآن جانب] من‌المسمحبين ينكرون نسبة هذا الإنجءل الىيوحنا الحواري 
تاممذ السد المسح . 
وإذن : فالحث عن سخصة بوحنا rt?‏ حداً للوصول ال المحى ف فضة 
التثلبث من زاوية تارخءة عامة > وإن كانت الدراسات الفاسفىة قد قالت 
كامتما في القضية > وانما مزيج بين الفلسفة > والبوذية الرومانة > والبر هة 
افهندية : او بين الافلاطوذية » والافلاطونية الحديثة »> والمبادىء المسبحة التي 
ولدت ذلك الثالوث › الا أننا نريدها من زاوية تارخرة لمن له قلب وبحب الق 


لداته ٤‏ ان شاء ان ستة إ 


2 
ب = تاریخ التدوين : تلف ال)ۇرخون کشیراً ف زمن تدون هلا الإجيلء 
وهو أمر طعي ما دامت شخصة کاتہه غامضة جېولة : 
۱ - فالد کتور بوست : بری أنه لف في الفةرۃ بین : ٩۸ ٩)٩٩ ٩ ٩‏ . 
۲ - وهورن بقول : أللّف الإنجبل الرابع سنة ٩۸‏ > أو ٠ ٩۹‏ او ٨۷۰‏ او 
و . 
٣‏ - ویقول جرجس زوین › انه الف في عام ٩٩‏ . 


4 - ويقول صاحب مر شد الطالين: انه لا بوحد اتفاق بين العلماء على ضط 
السنة التي كتب فما يوحنا إنجل ٤‏ فيزعم بعضمم انه كتبه سنة >٠١‏ 
قىل خراب اورشلم ¢ وحانب آخر ری اذه کتبه عام ۹۸ ٥‏ روسك 


رحوعه من المنفى 


۹ء أضراء على المسبحية م س 4 
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۹ — من هو بوحنا الذين دون الإنجل الرابم ٤‏ ومی دو ذه ¢ ومن کاس 

۲ - مخالفة يوحنا الجمول هذا للتعالم التي جاءت في الأناجيل الثلاثة قبله ٤‏ 
وانفراده بالقول بالتثلث › وألوهة عيسى استجابة لقساوسة آسبا کا 
بمحکي جر جس زون ؟ 

وإذن فالقضايا الى عر ا الحث مستقلا هى : 


(۱) من هو بوحنا . (۲( می دو “ن هذا الإنجيل (۳( لادا قال بوحنا 
بالتثلىث اله الأنا جل الثلائة السابقة . ( ؛) علاقة القول بالتثلسث في انجسل 
يوحنا والنظريات الفلسفمة من حىث الأولة › والتأثير يمني السابقة › واللاحقة) 


والىواعث والمزج بسنا 5 


حول الأناجيل الأربعة ؟ 
ثلك الأناختل الأريمة هي المصدن الارن التارعي للاانة اة 6 ب ٠‏ 
عليما وفيما عند البحث ما يلي : 
١‏ - انا ليست من إملاء اليد المسمح » بل ان السيد المسح لم يشمدها . 


۲ - کاتموها ايسواً على مستوی الأهلة لىکونوا عاماء دين ام مجېولون : 
إما جولو النسب او الصنعة ٠‏ او العلاقة بالکتاب المدون . 


٣‏ انما لرغبات خاصة أملتما عدة بيثات مختلفة > وهذه الرغبات الخاصة 


۽ - ان أصوما معترف بضباعما من اهلها » وأن ترجمة بعضها غير موثوق 
فيه لضياع الأصل او لجل المترجم . 


Q« 
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!¦ ا لا تحمل صفة الرواية حتىفي أقل صورها التي مجحب انت تتوفر لکتاب 
سماوي او تعالم ني؟ 


ومن هنا هرز لنا سؤال › هو : أ بن انبل السد المسح ؟ 


حول انجيل عيسى الأصلي » والأناجيْل الاخرى؟ 


یقول نارتن ناقلاً عن کتاب لعالم یسمی کہارن : « انه کان في اپتداء الل - 
| المسحمة رسالة ختصرة جوز ان تتكون هي الإنجسل الأصلى » والغالب ان هذا 
١‏ الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا م سمعوا أقوال المسح بآذانمم » ولم يشاهدوا 
| أحواله بأعينهم “ وكان هذا الإنجسل بنزلة القلب »> ولم تكن أحوال المسبحية 
مكنوبة فيه على الترتيب » . 

٣‏ وحول هذه المعاني التي تفيد ان انجلا أصل) كان موجوداً ثم فلقد › بقول 
ّ بولس في رسالته الى أمل رومبة ف الاصحاح الأرل منہا فان اله الذي أعبده 
بروحي في إنجبل إبنه شاهد لي كف - بلا انقطاع - اذکرم » . 

وفي نجل متى الاصحاح الرابع بقول : « وكان يسوع يطوف أنحاء أرض 
4 جالىلہا » الجلبل ¢ دعم الناس و دة قل الم بشارة ا نجل ملڪوت 

1 ال 0 ۴ 

وإذن فإٍنجیل عبسى علبه السلام معترف به »> ولکنه اندثر > وانتہى 
خبره ول يعد له ذكر؛ وهنا بظمر للباحث سؤال : أبن هو الكتاب المقدس في 
المسحبة ؟ 


. لغة اندرنيسية‎ ٠ راجم انجيل مت ص‎ - ١ 
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وللجواب الذي ينبغي ان رطالعنا به الباحك أستضيف عالين من علماء 
المسحىة آحدھا ا والثاني من مصر العربمة من الشرق : لسڪون في 
آرام) نور نقدمه للباحثين في المسحية بروح العدل والهلم القائم على الأدلةء 
والبرهان الحايد . 


هذان العالان ها : 


١‏ - المسبو إيتعن دينيه الرسام الفرنسي : الذي اسل بعد محوثه الفنة.في 
صورة تقاسم وجه الله » فتوصل فا الى أن الإسلام وحده هو الذي 
أعطاه الفكرة المستقمة عن إدراك الوجود الإهي : أحداً صدا لإ يل 
ولم یولد ٤‏ ولم یکن له کفواً أحد . 


٣‏ - والد کتور نظمي لوقا : مصري مسحي » ومازال مسح) » ولکله 
كتب من الزاورة العامة ا ا و الا وا و 
قارن بين الأديان الثلاثة » وأثىت ان الديانة السمودية دبانة شعب 
وجذس ٠‏ وان المسيحبة ديانة قلب وروح » وان الإسلام دين البشرية 
قاطبة جاء لمصحح أخطاء أهل الكتاب ويرم للإنسان معام الحياة 
الفاضلة للدنءا والآخرة ولكنه مم الوصول ذه النتسحة ما زال 
E‏ )01 


أولا : رأي المسيو إيتين دينيه الفر نسي 


قول P+:‏ اما أن آله سمحانه قد ا الإنحسل الى عسی بلغته ولغة 


قومه ٤‏ فالذي الا شك فيه ان هذا الإنجيل قد ضاع » واندثر > ولم يبتى له أثر > 


او انه ابید ؟ 


۷ س راجم ص NY‏ من الكقاب المذكور . 
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nep/kotobasit | 


ولهذا قد جماوا مکانه « تأالیفات » اربع مشکو كأ ني صحتما »> وني نسبتما 
التاربخىة » ا انا مكتوبة باللغة البونانية »> وهي لغة لا تتفتق طبىعتما مع الفة 
عيسى الأصلبة التى هي لغة سامية » لذلك كانت صلة الساء ذه الأناجيل 
الوناقة اسف بون صلا يتور اة الو #ز قران المر ا , 


ويقول كذلك في نفس الرسالة : « ثم الأناجيل : ألم يدخل علمما التنقيح 
والتهذيب في كثير من المواضبع ؟ التي ا تعرف بعد › ولاذا أغفل رحال 
الأناجبل ثلاثين عاما من حباة المسح ؟ دون ان يذ كروا لنا فما شي إلا ما 
اختص بالسنين الثلاث الأخيرة . 


وإذا أخذنا ما قل من ان اثنبن من الرسل الأربعة قد ذكروا أشاء عن 
عد الطفولة الأولى مسح » فإن هذا الحذف من السنين بعد ذلك يدعو الى 
فداحة الأمر لأنه بترك الحال فسمح] جسم أنواع التأويلات والشبهات التي قد 
يكون أقلما خطراً ما بقال من ان المح طول سني حياته الناضجة لم يڪن 
شتا مذ کورا › وان تصرفاته م تكن تدل على حباة خارقة للعادة ما قد تنسب 
الى « ابن > الله ١‏ !ِ. 

ويقول أيضا : « وأءر آخر فات رجال الأناجيل» ذلك أنه مع عظم خطر 
هذه الثلمة في سني حياة المسبح فإن الأناجيل ل ينلما التنقيح الواجب الدال على 
المهارة والذكاء ذلك لآن واضعيما - وهم قليلو الخبرة بعلم النفس م بد ر کوا أن 
ما يصح ذكره على لسان بي لا بصح أن يقال على لسان ابن الله ! وإلا كان الأمر 
غریہ) شاذاً ناب) > على أن هذا هو ما قد حصل ٤فقد‏ جاءت في اُناجبلہم كامات 
كشرة على لان اسح يعحب ها المرء لصدورها من شخص ف منزلته : 

١‏ - فمن أقوال المسبح التي فبما حطة واحتقار لأمه العذراء ماصدر منه في 


..٤١ - أشعة خاصة بنور الإسلام ص ائ‎ - ١ 
. ٤٤ص‎ - 


er 


عرس ( فاثا ) : « وني اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل » وكالت | 
ام يسوع هناك ودعا أيضا يسوع تلامىذه الى العرس » ولا فرغت الجر 
قالت ام يسوع له: ليس هم خمر» قال يسوع: مالي ومالك با امرأًة'» 


| كذلك من أقواله التي تحمل في طباا اللعنة على شجرة تين إ تحمل‎ - ٣ 
| مرها لأنه ل يكن موسم التين : فنظر الى شجرة تين من يميد ليما‎ 
| ورق وجاء لعله جد فیا شيثا فما جاء اليما م جد شتا إلا ورا‎ 
لأنه م يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال هما : لا بأكل أحد منك‎ 
, '" مرا بعد الى الاًبد » وکان تلامذه بسمعون‎ 


۳ - كذلك من أقواله الدالة على كره الغريب : « وإذا امرأة كنعانسة 
خارحة من تلك التخوم صر خت اله قائ : ار هی ا سك باان‌داود» 
ابنتي مجنونة جدأً» فلم جما بكلمة » فنقدم تلاميذه وطلبوا اله قائلين: 
اصرفہا لأنما تصيح وراءنا » فأجاب وقال : ل أرسل إلا الى خراف 
بني إسرائيل الضالة " . 

۽ - كذلك من أقواله الدالة على الزهو والتڪبر : « لولم أكن قد عملت 
بينم أعالا لم يعملما أحد غيري لم تكن همم خطبة > وأما الآن فقد 
روا٤‏ وأبغضوني واي : 


ه - كذلك من أقواله التي ننم عن التفربق والىغض : « حت لألقي ناراً 
على الارض »> فياذا أريد لو اضطرمت ولي صبغة اصطبغها »> و كيف 
انحصر حت تكم ل »أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الارض ؟ اء 


٣ ١ راجع يوحنا ء الاصحاح الثاني‎ - ١ 

۴ - راجع مرقص » الاصحاح الحادي عثر ١٤‏ » لغة أندونيسبة , 

۳ - راجع مى ءالاصحاح الخامس عشر ۲۲ ص ۲١‏ » لغة اندوئيسية . 

) - راجم متى ء الاصحاح الخامس عشر ۲٤ - ۲٢‏ ص ٧٤۹‏ ١ء‏ لغة اندونمسبة . 
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ت ا و ا و 


أقول لك بل انقساما » لأنه يكون من الآ خمسة في بيت وأحد 
منقسمون ثلاثة على اثنين » واثنين على ثلاثة “ ينةسم الاب على الان > 
والان على الاب » والأم على البنت > والبنت على الأم . 


» ان کان اد بای إلى ولا فض أباه »> وأمه » وامرآته ¢ واولاده 6 


۰ . . . ۰ 5 " . ۰ . ۰ 
واځوته واخواته حی دهسهةه ضا فلا ددر أن یکون ل اذا ۳ چ 


٠‏ - ومن أقواله التي فبا اءتراف با لجل : « وأما ذلك اليوم وتلكالساعة 
فلا يع بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء »> ولا الان » ولا الأب" . > 


۷ - ومن أقواله الدالة على الخوف والغم : « نفسي حزينة جد حتى اموت 
امکثوا ها هنا واسېروا معی » شم تقدم قلبلا وخر على وجه ¢ وکا بصل 
فالا : با أبتاه إن أُمكن فلتعد عني هذه الكاس ‏ »› 


وله غير ذلك من الأقوال في الخوف ما دعا بسكال الفبلسوف الفرندي إلى 
أن ٫قول‏ : إن يسوع بخاف الوت . 


۸ - ومن أقواله التي تعبر عن البأس باوت من عذاب الجسم وذلك وهو 
مصلوب : « صرح لسوع بصوت عظم قائا : ابي ابي ل شبقتني » أي امي 
إمي > لماذا تر كتني* . أما ونحن مسامون نعظم المسبح ونحترمه؛ ونرفعه مکانا 
عل فلا نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بصحة هذه الأقوال وأمثاهها > وهي لا تصح 


۲٣ ۵ ۳۵ وراجسع متی‎ 0 ٠١١ ص‎ ٠١ - ٤)4 راجع لوقا الاصحاح الثاني عشر‎ - ١ 
. لغة اأندودسبة‎ › ١١ ص‎ 

۴ راجم لوقا » الاصحاح الرابع عشر ۵ - ۲۹ض ۱+0 . 

۴ راجع مرقص › الاصحاح الثالث عشر ۳۴ ص ٠ ۷١‏ لغة اندوئيسيمة . 

. لغة اندولمسية‎ ٤۳ راجع متى » الاصحاح الادس والعشرون › ۹ ص‎ - ٤ 


۾ س راحح می الاصحاح السابح والءشرون +> ٩‏ ص +٩‏ لغة أندوتىسبة 0 
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نسيتہا إلى أحد الأنبياء فما بالك بنسبتا الى « رب » » ولكن با أن المسحان 
ذكروها على لسان دسوع « الغربي » فقد وضعوا بين أيدينا أ كبر حجة على أن 
عسی ایس انا لله وأنه هو سه دع هذه الدعوی الاهة > والواقع أنه في 


. 


حالة یسه الأخیر لم بتوجه الى « أبیه » وانا الى له وربه کي لا بتر که > علىآن | 
هذه الملة بذاتها - وهي من المل النادرة الى ترجمت بنصما الذي نطق بايسوع ٠‏ 
ذاته - لا تبح بأي حال اقتراف الغلطات المتكررة الموجودة ني ترجمة الأناجيل ٠‏ 


المونانمة . 


ويظر أن الغرببين جعلوا من المسح المحقىقي مسبحا آخر › وبا يقاوم 


میچ الغرب ووانين الطبدعة الى أملاها » بوه « ¢ دقوم میج اشرق با لحضوع 


الى أحكام الطبمعة التي ستلما اله . اه » 


هذا هو رأي أحد المسحبين الغريرين الذبن أساموا بعد الببحث > وهو رجل | 
غني لا يطلب من الدځول في الاسلام شکراً أو احسان) » )ا أعلن ذلك بنقسه ٠‏ 
في الاحتفال الذي اقم في الجامم الجديد بالجزائر عام ٠۹۳۷‏ م . مناسبة اعلان ‏ 


اسلامه إذ قال انه ليشمد الناس جما على أنه يدبن بالاسلام من عشرات السنين؛ ٠‏ 
وأنه ګچر ده إل الوم“ وبرید م أن ددفنوه ف قاره (ii> u‏ ¢ ویکن 
له من ءارب وراء اسلامه ولا مطمم ول مم اللبم إلا ارضاء دقسنه واشاتصحة 


o 3‏ ©" 2 . 
دينه ٤“‏ وانه ل ریخ ذه إلا بعد بحٹ وتدق تی »> وأنه ناقش الناصرين والطاعنين ٠‏ 


حتى عام عم المقين أن الدين عند الله الإسلام فخرج من « دينيه » إلى ناصر | 


(O. 
.'" الدبن‎ 


. لغة عربية‎ ٤۸ - ٤٤ رواجم أشعة خاصة بنور الاسلام للمسيو إيتين دينيه ص‎ - ١ 
,۸ اشعة خاصة بذور الاسلام ص ۷ د‎ - ٣ 
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اک ی کے ی کی کک ی ا خی کی ر 


اللكتاب المقدس في الأسحة ٠‏ 


وقد قدمت النص من غير تدخل ني عباراته مطلة] » اللهم الا انني أعطيت 


٠‏ قوجم] بالمراجع في الأناجيل ورقم الاصحاحات من الانجيل المترجم الى 


الأندوندسىة فةط . 

انيا : رأي الدكتور نظمي لوقا العربي ال٣صري‏ المعاصو : 

تحت عنوان « دين قلب » فى كتاب : عمد الرسالة والرسول؛ بقولالد كتور 
المسحبة الى ل ذدعو إلى ااتوحہد والتنزده دسب ¢ دل عل الله العشوفق 
السمی الذی دته اله وجدان کل انان فیتلاشی من قلبه حب كل معشوق 
سواه ٤‏ ولا ىقى لاحس وحاهه اطان على ولب ذلك المحب»› ولا لاطقوس قمة ¢ 


لانه ادا حفر اموب یکن لتملق رمه علي الورق أ مناحاة طىفه مەی ۰ 

وأعني بالأسمحىة هنا ٤‏ ھا حاء ده المسح من صوص کلامه ل ما ألمحی 
بکلامه وسهرته من التأوبل 0 5 

وقول تحتعنوان «ال :لا يدع القران شائمة“ من ريب فيمسألة وحدانية 
الله فحاء فى «سورة الاخلاص » : « قل هو الله أحد ؛ الله الصمد » ولا في تازه 
عن اشر ك والتعدد : 

و لي يلد ٤‏ ولم ولد » ولم ڪن له ڪنواً أحد Q(«‏ 

وني ذلك نةض لعقائد الشرك “ وتصحيح لعقائد أهل الكڪتاب أيضاً ... 
فقد صار أتباع المسسح الى القول بألوهته » وأنه ابن الله » وأن الإله الواحد »> 


» 0۸ — ص ۷ه‎ - ١ 
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حوهر واحد » له ثلائة أقانم “ هي الله الأب ٤‏ وال الإ - وهو اسح - 
والروج القدس . وشبموا ذلك السر الاعاني المسسحي بالشمس › وكيف أنها 
حةقة وأحدة 6 قم على الجواس فرصا ولوا رار ۰“ 

و برد على لسان المسح في أقواله الواردة في شارات حوارييه اشارة إلى 
شيء من ذلك ؛ بل کان ددعو نفسه على الدوام د « ابن الإنسان ' . 

هذان ها الضفان اللذين استضفتم) لىقدما للءاحثين مستقبلا نصوص مادة 
البحث عن السؤال : أبن هو الكناب المقدس في المسحبة » بعد أن شك 
التاريخ في الأناجبل . 


برنابا ‏ وله 
أ - من هو برنابا ؟ 
ا شخصدته : 
١‏ - في رسالة الأعمال المنسوب تدوينما إلى لوقا يقول في الاصحاح الرابع : 
« ويوسف الذي يلقبه الرسل ببرنابا والذي برجم بإبن الوعظ › وهو لاوي" 
الرسل ۳ 
سس وني الاصحاح التاسع من الرسالة دقول DJ:‏ وا حاء اول ا اورشام 


حاول أن يلتصت بالتلاممذ» وكان المع خافونه غبرمصدقين أنه تلذ “فأخذه 


. عمد الرسالة والرسول‎ ٠١ - ٠١ راجع ص‎ - ١ 
. لغة أندرفيسية‎ ٠۹4 ص‎ ۳۷ - ۳۹ - ۲ 


0۸ 


http://kotob.has.it 


برنابا » وأحضره إلى الر سل وحدأ تمم كيف أبصر الرب في الطريق " . 

وي الاصحاح ا حادي عشسر يقول ف دفس الرسالة : » فسمعم الخار ا ف 
آذان الكنيسة التي في اورشلم فار سلوا برنابا لکي بحتاز الى انطاكىة .. . لأنه 
کان رجلا صال) » ومتائ) من الروح القدس والاعان "' . 


4 - وفي‌الاصحاح الثالكث عشر من الرسالة نفسما قول : « وكان فيانطاكا 
في مجلس يوم الجمة لعدد من الأنساء منم : برنابا » وسمعان الذي يدعى جر 
ولو كوس القيرواني ... وبينا بخدمون الرب “ ويصومون قال الروح القدس : 
افرزوا لي برتابا > وشاول للءمل الذي دعوت) امه . ویقول : وکارن معا 
ونا ادا )4 ۶ 


وقول بولس في رسالته الى أهل كولوسي »› الاصحاح الرابع منما « يسل 
عل ارسترخص المسحون معي “ وەرقص ان اخت برنابا الذي أخذم لأجله 
وصاياآ* من هذه النصوص الدينة - لا سما التي في سفر الأعمال » وهي الرسائل 
التي يتمد عليها في شرح ماهية التمالم السيحية أ كثر من الأناجنل... من هذه 
النصوص تظمر للباحث شخصة برنابا بأنه : 

. سخي المد متبرع ماله للرسل من أجل الدعوة‎ - ١ 

۲ - طاهر نقي متليء بالروح القذس » وفاضل كر شفاف . 

اختاره الروح القدس مع شاول « بولس » لنشر الدعوة. 


١‏ - ۲۹ - ۲۷ ص ۷۲ لغة اندوئيسىة. 
٠١ - ۲۴۳ - ۲‏ ص ١۷١‏ اة اندوئمسمة . 
١ ۳‏ + ص ۷با لغة اندونىسىة . 

. آإرت ه ص ۷ب الاصحاح الثالك عشر‎ ٤ 
. ص ۲۷۲ ؛ لغة اندونمسية‎ ٠١ ۾ آات‎ 
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... اختارته الكنيسة مبعوثا 4ا الى انطاكة وطرطوس‎  ) 


ه ‏ انه خال ءرقص صاحب الال الثانى . 


> انه الذي سعی ف هدارة ساول « بولس € الدي کان يعتدي بالقتل 1 


والتشريد على التلاميذ ا ينص الاصحاح التاسع من رسالة الأعال . 


والذي در بالحث دهد هذا هو ڏقطتان ¢ وھا 


الأولى : اتفاق ءرقص -- الذي کان يتبع برنابا كيخادم - في الرأي سم خاله 
0 ف عدم اقول بألوهىة عسی ¥ نقل اا ذلك صاحب کتاب ) روج ُ 
الأخبار في تراجم الأبرار) من أن ءرقص كان ينكر ألوهبة المح هو وأستاذه | 


بطرس . » 


الثانية : لماذا رفضت الكنيسة الاعتراف بإنجبل برنابا ؟ مع أنه أكرم من ٠‏ 


مرقص » ولوقا > ويوحنا >وأستاذ رقص »› وإمام ابواس حسب النصوص الي 
رويناها عن أناجيامم ورسائلم ؟ 

ذلك ما ينبغي للباحث على السواء مسل] كان أو غير ملم أن براعبه في 
العحث احترام) لكرامة العم ¢ وتازم) لافكر عن التعصب والمود واتساع 
اهوى . 


: مغزلة برنابا الديذية‎ - ٣ 


برنابا الدينىة »> وفي الاصحاح الحادي عشر من رسالة الأعمال يقول : 
فار سلوا برنابا لكي تاز الى انطاكا ... لأنه كان رجلا صالاً 


۱۷۳ ۱۷۱ ص۔١‎ 
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قول « قال الروح القدس افرزوا ل برنایا وشاول للععل الذي 


دعوتې) اليه )0( )€ 


— فمو رڪن من أرکان المسسحبة الأولى» وعماد من عہدهاء وركيزة من 
رکائزها٤و‏ هذا جمماأسبحبون علىآنه قددس من ن القددسين ورسول من 
الرسل الذين حل .ت عام ب رکات الروح القدس ¢ غار ei‏ ل دعدونه 
حواریا من الحواردين » و إن کان اله شخ دعااره حوارا ٤‏ 


(شاول ) دل شاول مدن له بالفضل ني ت نقردہه من . التلامك لذن اا 


وخافوا احرامه 3 8 


ا 


واذن مازلة پرنابا : 

۱ - حواری من المحواريین ادا اتبم الباحث نجسل برنابا 0 

۳ أو هو قددس من الرسل الذين ۵م e~‏ کمیر ف العمل الديني ¢ وذاك 

اذا انيتا آراء المتمصياة : 

ومن هنا فان مذزلة برنابا الدينبة لا كن ان تقل في ذظر البحث العلمي › 
ولا یکن ان بغمطما الباحثعن درحة رسول من الرسل وقدلس من اق رن٤‏ 
وجاهد کر ٤‏ وداعىة عار ¢ متلىء رال رک من الروح القدس ¢ فو من من اللېمان 
الحاهدن الأبرار ۳ 


کک کا ا کے ا جد ا د ا 


۰. ۱۷١ ص-۱١‎ 

۴ - ص ۱۷۷ . 

م ۔ کا يقول الاصحاح رقم ۾ من رسالة اعمال الرسل ص ٠۷۴١ ١۷١‏ لغة اندرئيسية . 
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ب حول انجیل برفابا : 
بدء خط صغیر ؟ 
١‏ - يقول الراهب اللاتيني فرامينو أنه اطلع على رسالة لأريانوس اسقنكر 
فیا ما کتبه بولس مستشہداً ما كتبه برنابا فدفعه حب الحقىقة الى 
البحث عن انجيل برنابا » فعمل وجد“ > وجاهد » حتى وصل إلى مرتبة 
سامية من نفس البابا سكتس الخامس فوجد انجيل برنابا في مكتب 
البابا > فأخذه وأخفاه وطالءه وتفېمه ثم اسل . 
يقول الد كتور سعادة بك : واذا تحريت التاريخ » وجدت أن زمن البابا 
سکتس الخامس نحو آخر القرن السادس عشر البلادي . 

٣‏ مم ال راهب آخر ؟ 

ويتفق مۇرخوالمسيحبة على أنأقدم نسيخة عثروا علبما هذا الانجيل -انجيل 
برنابا - هي النسخة المكتوبة باللغة الايطالبة الى عثر لما الراهب كرير أحد 
المستشارين في بلاط ملك بروسبا عام ۱۷۰۹ ۰ 

٣‏ - مم الى عرش مسيحي ؟ 

ثم اننقلت هذه النسخة التي عثر عليما الراهب كرير الى البلاط اللكي في 
فينا عاصمة النمسا وهي النسخة التي تعتبر مرجه) لكل الأناجسل الأخرى في 
نظر التاريخ . 

)ممم مسشری مسحي ؟ 
اللغة الايطالية غير أنه لم يعرف بعد من‌الذي نقلما إلى هذه اللغة > واماالنسخة 
باللغفة الاسبانية فقد نقلما الى الإنجليزية المستشرق سايل؛ وترجته هذهل يعرف 
عنما إلا شذرات رددها ني خطبه الد کتور هوایت . 
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بقول الدكتور سعادة بك : أصدر البابا جلاسو س الأول أواءره أول أن 
جلس على أريكة البابوية عام 44۲ م بعدد أسماء الكتب الحرمة المنوع 
مطالعتہا »> ومنہا کنات دسمی انحل 0 هذه النصوص يدرك الاحث 
ادرا کا جازما - أن انحل برنابا حققة ع 
١‏ - اتخذت طررقما التار خي في الاختفاء والظمور والترجمة کا وضحذاا سسه 
في النقاط الأربم السالفة . 
٣‏ - وأنما أغاظت كبار رجالالكنيسة فحرمتما ضمن التحارم التي تخترعما 
البابوية الغردية ولا بحرم إلا ما كان له ذات تكون علا للتحرع ؟ 
وموجز آمر انجیل برنابا ا يقصه التاريخ : 
١‏ - بتفتى المؤرخون على أن النسخة الأولى التى عثر علما كانت باللغة 
٣‏ - انتقلت هذه النسخة من يد راهب مسحي إلى البلاط الملكي في فينا 
فکانت اأأسخة ي رحاب دولة مسبحبة عام 4 م 
النسخة الاسبانىة الى وحدت : کانت ف طلال دوله مسحبة متعصبة 
قاہت عل انقاض دولة اسلامية منہارة وهي الاندلس التي ص ارت 
اسبانبا . 
{ هذه النسخة ترجا من الاسيانية الى الانحايزرة مستشری مسحي ٤‏ 
والمستشرقون المسحون مشمورون بماطفتمم تجاه مسر مم ۰ 


ەم جاء دور الراهب فرامسنو فبحث عنما لأنه وجد ها ذکراً فیا کتبه 
اربانوس ستنکر خترعات بولس ویستند في کتابته إلى انجیل برذابا . 


١ 
1 
٤ 
8 
1 
١ 
1 
۰ 
£ 
٠ 
] 
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- وصل به الببحث إلى ان الراهب فرامينو وجد الانجل فى مكتب الاا 
سكتس الخامس فطالعه ثم أسل . 

هذا بل یاز هو تاریخ انجیل برنابا > واذن : 

أ - فكاتب انجيل برنابا : هو احد الحواريين » أو احد الرسل القديسين 

ډه عدسی عله السلام 

ب - ولغة التدوبن : ايطالة او اسبانية > والارطالبة أساس للاسبانية . 

ج - مترجمه : المستشرق سابل وهذه الترجة شذراتأثناء خطبة الد كنور 

هوات . 

د زمنه برجحالمۇرخون عمر الأاسخة الأولى ف وحودھا ما ڊين منتصف 
القرن الخامس عشر > والسادس عشر >وبرجحون كذلك أن النخة الايطالمة 
المكتشفة ف عام 1۷۰ ۴ هي النسخة التي حصل علہما الراهب فرامسنو ف مکتب 
البابا سكتس الخامس . 


ومن هذا العرض يفمم الباحث : أن انجيل برنابا قد عاش ختف.] > وظمر 
بلغتبه > وترجم في جو مسبحي » كامل المسيحية » بل في جو نة المسبحية 
رهبنة” » وملك) »> وترجمة »> فاالكتشف الأول راهب لاتمني ( فرامينو ) 
بدافع علي هي اشارة من كتاب لأريانوس > والمكتشف الثاني راهب يسمى 
كرير يعمل في البلاط الملكي بروسبا وهي دولة مسبحية ٤»‏ ثم آل هذا الانجيل 
إلى حضانة الدولة في فينا > وهي دولة مسبحبة »> ولا ظمرت النسخة الاسبانية 
ظهرت في دولة مسمحىة ٤‏ وها ترجمت ترجما مستشرق مسحي ( سابل ) ۰ 

وإذن : فاماذا يشك جانب من المسحبين في صحة انجل برنابا ؟ ولادا 
حرم الكنيسة والحامع المسيحية والبابا منذ القرن الخامس انجيل برنابا ؟ 
ذلك اءر خطير وجد خطير بالبحث والدراسة والتمحيص ؛ حت نقدم 
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احق وره الذي براد له الازطفاء ؟ 


خطورة اليل بر نابا : 


من أجل أن أقدم للبحث ني المستقبل مادة » أحب أن أشير الى خطورة 
انحل برنابا » فلعلا تكون هي الرؤوس لمسائل العامية والدينية التي حملت 
١‏ ان برنابا قدیس وهو قدیس وججاهد بلا منازع ٤‏ ثم هو استاذ رقص“ 
و سك بولس 
۳ س ومتفی مح ڊطرس ف الرأي ڊعدم القول بألوهة المسح ۰ 
٣‏ - وهو برى أن الذح من أبناء إبراهم عليهالسلام إ“ماعيل ٤لا‏ إسحاق. 
٤‏ - ويبشر محمد لر بالنص . 
ه - ولا يتفتى مم الأناجيل الأخرى في القول بصلب المسيح ؛ بل إنه جل 
القائلين بذلك . 
٦‏ - ولا قول بالتثلسث » ولا برى الطرق الجديدة في المسيحية إلا 
إختراعا من عمل الناس فيما . 
وحول ذلك تقول النصوص من انحل برتابا : 
حول نفي المسح كإن لله : يقول : « أما الأعزاء » إن الله العظم العجيب 
قد افتقدنا في هذه الأيام لبه يسوع المسح برحهمة عظيمة » للتعلم والآيات التي 
اتخذها الشطان ذردعة اتضلىل کمیرین بدعوی التقوى ¢ مىشىرىن بتعلم سدید 
الكفر » داعي المسح ابن الله > ورافضين الختان الذي أمر الله به دام > جو"زين 


ُ كل لحم نجس الذبن ضل في عدادم أيض) بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى 
10 أضواء على المسحية م ه 
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وهو السب الذي لاحلاه أسطر ذلك الح تى الذي رأيته 2 ۲ 


وحول فی التثاىث ٤‏ قول ف آخر الفصل الثالك والس عان : » حاب 
الىكاهن : ان ا قد اضطربت لآباتك › وتعلسمك حق إم اهرون بأانك | 
نت الله ٤‏ فاضطررت سمب الشعب الى ان آق الى هنا 2 الوالى الروماني ۲ 
والمك هبرودس فنرجوك من كل قلءنا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسيبك؛ 


لأن فريةا بقول أنك الله » وآخر يقول أنك ابن الله » ويقول فريتى أنك ني > 
أجاب يسوع : وأنت با رئيس الكہنة لاذا لا تخمد الفتنة »> وهل جننت أنت 
أدضا » وهل أمست النبوات وشريعة الله نسب منسبا > أيتا المودية الشقية 
التي خللما الشطان > واا قال يسوع هذا عاد فقال : إني أشيد أمام الساء 
وأشمد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم 
من بشر لاني بشر مولود من امرأة » وعرضة لك الله »> أعبش كسائر الشر 
عرضة للشقاء العام » . 


ويقول كذلك حول ذفي الإبنّة في الفصل السبعين : « أجاب يسوع : وما 
قوانک انتم ؟ أجاب بطرس : إنك المسبح ابن الله » ففضب حينئ يسوع > 
وانتہره بغضب فالا : اذهب ا عني لأنك أنت الشطان > وتريد أن 
تسيء إلى » . 

وحول إثبات أن الذبمح هو إسماعءمل عله السلام يقول برنابا : « الحى 
أقول لک > إن إذا أمعنتم النظر في كلام اللاك جبريل تعامون خبث كتبنا؛ 
وفقمائنا لأن اللاك قال : ا إبراهم : سبعلم العام كله كيف حبك اله » ولكن 
کف بعلم العام محبتك ل » حة] بحب علمك أن تفمل شا لأجل محبة اله > 
جاب إبراهم ھا هو ذا عدا مستعد أن يفعلكل ما بريد اله» فكل اله حينئذ 
إبراھے قائلا : خف إبنك البكر» » واصعد الجبل لتقدهه ذبيحة)فكيف يكون 


إ- مقدمة انحل رابا 
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E 


إسحاق البكر > وهو تًا وألد كان إ“ماعيل ابن سبع سنين » . 


۰ 
وحول ذقہه لاقول صلب اسح قول اجى أقول إن صوت ودا ووحپه 


٤ء‏ ع 
وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلامىذه والۇمنون به كافة أنه 


۰ يسوج ¢ کذلك خرج م من ہام يسوع ¢ معتةدين أن دسوع کان ن 
كاذب > وإغا الآيات الى فعلما بصناغة السحر لأن يسوع قال إنه لا يوت الى 
وشك انةضاء العام » لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العام » . 


١‏ ودقول ناا أرضا في عودة عہسی بعد رفعه ىدپ تلامىذە « أتحسبونني 
انا والل كاذبين لأن الل رهبني أن أعبش حت قبمل انقضاء العام » کا قد قلت 
لم » المحتى أقولكاإني لي أمت > بل بوذا الخائن » احذروا » لأن الشرطان 
سبحاول جېده أن خدعک ولکن کونوا شېودي في كل بني إسرائيل ٠‏ وني العام 
كله لكل الأشاء التي رأبتموها وسمعتموها . 

وحول الاعتراف بالنبوة الحمدية بقول برنابا « إن الآيات التي يفعام) الله على 
| بدي تظہر أني أتكل ا بريد اله > ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون 
عنه » لأني لست أهلا لأن أحل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي قسمونه 
مسا الذي خلت قبل » وسباتي بعدي بكلام المت » ولا يكون لدينه ية » . 
يقول الد كتور سعادة بك إن المراد من مسا عمد » ويقول : إن برذابا ذ كر 
| مدا بالافظ الصريح في عدة فصول »“ ووصفه بأنه رسول الله »> وذكر أن آدم 
| لما طرد من الجنة رأى سطوراً كتبت فوق بايا بأحرف من الور« لا إله إلا الله 
هد ر سول الله » . 


لمل هذه النصوص التي قدمتما قساعد الباحثين على السواء > من المسامين أو 


ا غيرم » لمحددوا لنا الإجابة عن الأسئلة السالفة التي ملخصما : 


منزلته في المسيحبة إن" من حيث المكانة أو الزمن › أو الثقافة أ كبر > وأقدم 
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من مرقص ولوقا ويوحنا ؟ لعلمم تدون» أو لعلہم لا يغاقون قاو م وضمائرم؛ 
وعبوم عن أنوار الحقيقة > وإن لم يساموا فالحتى في ذاته شيء» والمداية أمرها 
اول وأخيراً الى الله رب العالين . 

تہ قیب مہم : 

وهنا - وقبل ان نستمر في تقد أصول هذه التخطبطات عن المسبحية 
كمقدمة لدراستما > أشعر أن الديانة المسيحبة التي ق“مناها أولل في المقالة الاولى 
من القرآن الكرم “ ينبغي أن تعرض هنا کا هي في كتب القوم > وأعني ft‏ 
أصحاما من المسحبين » وذلك محتاج الى مقارنة أو شبه مقارنة بين : 

. الأناجيل الأربعة : إنجبل مى > وءرقص › ولوقا > ويوحنا‎ - ١ 

- ثم انجیل برنابا . 


حتى يكن لنا تقد الخطوط الرئيسية لدراسة المسيحية على وجه أوسع 
بسطا . 


حول مشاعرم في قبول تعالم تلك الأناجيل » وهنا أستضيف صاحبينا : إيتين 
ديه الةرنسي › والدكتور نظمي لوقا المصري » على العادة لىقدموا لإخوامم 
المسيحين قبا من النور . 
الديانة المسحبة بين الأناجيل الاربعة 
وإنجیل پرناا » وآراء رجلین من اناا 
أولا : العقيدة في الأناجيل : 
١‏ - يقول نوقل بن ذعمة الله بن جر جس اانصراني ٤‏ ي کتابه p‏ سو سنة ١‏ 
سلمان » : « إن عقدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة الكنيسة؛ وال 
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هي أُصل الدستور الذي ينه المحعع النىقاوي > هي : الإعان بإله 

واحد » أب واحد ضابط الكل : خالق الساء والارض کل ما رى 

وما لا أبرى > وبرب واحد يسوع الإبن الوحيد المولود من الأب قبل 

الدهور من نور الله » إله حت من إله حق ٤‏ مولود من غير ع لوی ¢ 

مساو للأب ني الجوهر ٠‏ الذي به كل شيء » والذي من أجانا - نحن 

الشر - ومن أجل خطابانا نزلمن السماء» وتحسّد من الروح القدس> 

ومن مرم العذراء ¢ وصاب عنا على ېک بہلاطس ۰¢ 

۳ — وبقول الد كتور لوست ف کتاره » تاريخ الكتاب المقدس EE‏ طمنعة 
الله عبارة عن ثلاثة أقانم متساوية : الله الأب > والله الإن > والل 
الروح القدس » فإلى الأب ينتمي الخلتى بواسطة الإبن » وإلى الإبن 
المداء ¢ وال الروح القدس التطمير ¢ 

» ویشرح هذا الکلام القس بوطر فى رسالة له سماها «الأصول والفروع‎ - ٣ 
فيقول : « بعد ما خلت الله العام وتو“ج خلقته بالإنسان لبث حينا من‎ 
ڳا يتان ذلكمن التوراة.‎ ٤ الدهر 5 دعلن له سوی ما صرح بوحد انمه‎ 

بلاحظ ني هذه النصوص من أقوال عاماء المسحبة آنا تحتوي على : 

. -القول بالتثلسث‎ ١ 

۲ - والقول بان عہسی ان الله , 

. والقول بتساوي الأقانم ني الجوهر‎ - ٣ 


۽ - وبأن عسى ابن إله نزل من السماء لىقبل الصلب فداء للبشر الخطئين . 


ھ— ولکن ال س إبراهم سعرك ) الأصري ( اول ف رسالته » دشارة 
لوقا » أن يتقول بالتوحبد بين الأقانم » وان الولادة ليس اراد متها 
الولادة الطببعبة بل الحبة فقول : « موجز العنى المراد » بان الملى > 
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أو د ان الله » لس مقصوداً ا ولادة طبيعية ذاتية من الله > وال 

لقمل ولد الله > ولم يقصد با ما يقال عادة عن الؤمنين جیما آم يناه ا 

الله › لان نسبة المسح له هي غير نسبة المؤمنين عامة لله > بقصد ا 

ما تفرقة في المقام من حسث الكبر والصغر “ ولا الزمنسة› ولان | 

الرهر » لکزه تعر بکشف لنا می المحبة اأسمربة بين الله وا 

وهي ححبة متبادلة > وما الحبة بين الأب والان الطبمعين سوى اثر من | 

7ا وشعاع ضر ضئىل من اء أنوارها » وراد ما إظار المسح , ا 

أنه الشخص الوحد الذي حاز رضا الل › وأطاع وصااه فقبل اموت › | 

موت الصلىب » لذلك بقول قمه هو ابي الحسب الذي به سررت ٠.‏ 

والذي يدعو القس ابراهم سميد الى أن يفلسف النصوص الديئية المريا أ 

عندم الى هذه المماني أن الأقوال التي بنة لما كندًاب الأناجيل عن المسبح حول 

التوراة ما زالت تعتبر التوراة مصدراً دين عندهم “ والتوراة تصرح بالتوحيد» | 

وتدعو له » وتحث عله “ وتلعن الإشراك بكل مادته وجميم ألوانه وصنوفه ٠“‏ 

فحتى تلتقي نصوص الأناجمل القائلة بالتمدث > ونصوص التوراة القائلة بالنوحمد 

كان لا بد لفلاسفة المسحبة من القساوسة أن يقولوا ثل ما يدافع به القس| 

ابراهم شفك . 

وحول النصوص الخاصة ذه المادة : أعني مادة التللىث » راجم_ الآبات 
التالىة ف اناما : 

۱ - من بوحنا : ۳۱|۱ ٤ ١‏ ص ٠۲۳‏ الاصحاح ٣٠|٠١‏ ص ١اا“‏ 

الاصحاح rar‏ ص ٠١۷‏ لغة اندونيسة . ه 


- من می : الاصحاح 1۷/o‏ ص ¥“ الاصحاح ۷/۳ ص ھ“ الاصحا 1 
٦‏ ص 4 “ الاصحااح ۲٤۲|۸‏ - ۲۷ ص |١ ١۲‏ 
الاصحاح ۱۹/۲۸ ص ٤1۸4‏ . 
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کک کی و کک ی ےک و ی ا ی کے کے و 


EE NNE RIES OC TE 


ا 


. ۷۳۴ ص‎ ٩۲ - ٩۱ |۱) من مرقص: الاصحاح‎ - ٣ 
.۷۳۳ص۱۱|٦‎ ٤۷۴۳ ص‎ ۱٤/۷ ٭‎ ۷۳١ ص‎ ٦ - ٥|۹ : ۽ - کتاب آشعیاء‎ 
: ثانياً : الصلب والصايب‎ 


ا ور هته قد صح طر ةا لالخلاص «( . 


وي انجبل يوحنا : « وفي الغد ذظر بوحنا يسوع مقلا اله فقال هو ذا حمل 
الله الذي برفع خطبة العال “ . 

وف انجہل لوقا DJ:‏ وقال للجمع إن اراد أك أن يأتي وراي ¢ فا نڪر 
نفسه ویحمل صایبه کل بوم ويتبعني » . 


وف انجہل بوحنا: فخرج وهو حامل صلہہه ای الأوضع الذي دقال له موضم 
الجحمة ودقال له بالعهراذہة جلاحلة 9 ۰ 


ويشرح هذه التصوص الس ابراهم سيد (الضري ) فقول +( إن آثار 
قدمي العم تعين طريتى خطوات التلاممذ لأنه وإن كان المح قد صلب عنا؛ 
فقال في صلبه « قد أ كمل » لكنا قد أصبحنا بحك صلبة عنا تحت التزام شرعي 
لا لأننا نكون شركاء المسمح متأم » إن شرا كتنا الشرعية مع المسمح المصاوب 
ينغي أن ترافقما وتدعما شر كة اختيارية فعلمة معه > إن صلب المسمح معناه 
مات عنا› ولکن صالىب کل مؤمن معذاأه : موت النفس عن الأنانّة وحب 


الذات » . 
۱ - ۱ :۹| ص .۱۲٤‏ 
۴ - ۱۹ض ۱۵٤‏ . 
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وإذن فحمل الصلب عندم هو : تس بالخطوات التي سنا لافداء سيدم 
اسبح : 


وهنا ارز للفكر عدة ملاحظات ؛ منہا : 


- هل الصلہب عمل من أعمال المسمح » وهل هو رصور خلقة ديئيسة 
١‏ - هل المسمح استغفر للرجل الذي سللمه للدولة الرومائمة >“ أو هل المسح 
قبل الج عله بالصلب دون ضحر ¢ ويغض لاةارضين عله ٩‏ 
أما نص انجمل يوحنا فقول « أجاب يسوع ‏ يكن لك علي" سلطان البتة 
لو م تکن قد أعطرت من فوت » لذلك الذي أسلمني السك له خطة أعظم ' . 


وإذن فكيف يقال : أن المسح صلب فداء لاطىئة الشر »> وهو يحمل 
الرجل الذي سمه الذنب العظم ؟ 

ثاثا : مشاعر المسيو إيتين دينيه الفرنسي : 

- حول المقيدة المسيحية : 

يةول : أما في المسحبة فإن لفظ « اله » تحوطه تلك الصورة الآدميسة 
ارحل سخ طاعن ف السن قد بانت عاہه مه ا دلائل الکار والشخوخة ¢ 
والإتحلال ¢ فن اعد بالوحه غائرة الل رة بیضاء مرسلة ممل تر ف النفس 
ذ كرى اوت والفناء » ونسمع لقوم إصيحون : « لمحي الله » فلا نری للغرامة 
علا › ولا نعحب ERE‏ وم دنظرون الى رهز الأيدية وقد قل مادم 
شا هرما قد بلغ أُرذل العمر کف 5 شون عله من إملاك E‏ 
کف لإ دطلون له الحساة ؟ 


. ۱۰١٤ ص‎ ۹/۱۹ - ۱ 
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وأماالان والام وزوج الام والصاءب وقلب يسوع المقدس فلا كل 
الصلوات › وها آلاف الصور والةاشل ذات الاحترام والإجلال › وكلما مقدسة 
عندم مثل تقديس الوثنين لأصناممم التي ثل معبوداتم 


کذلك : ( ياهو ) الذي مثلون به طارة التوحد الرهودي فمسم ګملونه 
ف مل تلك المظاهر التمالكة › وكذلك تراه في متحف الفاتىكارت “ ولي 


0) 


تسخ الأناجىل امصورة القدعة 


٣‏ - وقول كذاك حول الوساطة وصكوك الغفران : ان هؤلاء الوسطاء 
م شر البلا با على الأديان » وام لکذلك مہا کانت ا ومم) 
کان اخلاصم وحسن نیتم > وقد أدرك المسيسح نه ذلك f;‏ بطرد 

( بائعي الكل ) ؟ غير أن اتباعه ) يفعلوا مثل ما فعل والنوم إذا 
عاد عسی فک دطرد من امال باعي افنکل ؟ » كذالك ماأکش 
البلاا والمصائب بل ما أكثر المذابح التي يكون سديبما هؤلاء الوسطاء 
سواء كانت بين العائلات وبعضما أو بين الشعوب والشعوب “ وم في 
ذلك کله بصحون : ( باسم جد الله ؟ ) . 

۳ ويقول حول تصرف‌الكنيسة : « مانم عكسوا الآبة ٤وب‏ دالوا النبات 
وغّروا الأوا واءر والنواهي ولم ید ر کوا قصد عدسی‌ولا مرماه اللبيلل 
العالي ولا فموا معتاه الحقىقي حسث قول : « حت لألقي تارا على 
الأرض » فماذا أريد لو اضطرمت ؟ أتظنونأني جئت لأعطي سلاما على 
الأرض ؟ كلا » أقول لک بل انقساما لأنه بكون من الآن حسة في 
ديت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين > وائنين على ثلاثة “> ينقسم الأب 


على الان > والان على الأب > والام على البنت والبنت على ال 


7 — اللص من كتاب « أشمة خاصة بور الاسلام » ص‎ ٩ 
. ۳٤ ¬ ۲۴۳ راجعم ص‎ ۴ 
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رابعأ : مشاعر الدكتور نظمي لوقا : 


١‏ - حول العقيدة المسيحية ؟ ( ل يلد “ ولم يولد > ولم يكن له كفواً أحد) 
وي ذلك نقض لعقائد الشرك » وتصحبح لمعقائد أهل الكتاب أيضاً 
فقد صار اتباع المسبح بقولون بألوهبته » وأنه ابن الله > وات الاله 
واحد ٤‏ جوهر واحد ٤‏ له ثلاثة أقانم هي : الآب » وال الان »› وهو 
المسيح ‏ والروح القدس ... »> ولم برد على لسان المسيسح في أقواله 
الواردة في دشارات حواريىه اشارة إلى شىء من ذلك › بل كان يدعو 
نفسه على الدوام بد ( ابن الانسان ) بل ان الملسح وعظ الناس فضرب 
مم الئل في رعاية الله وعنايته ؛ يا يتحه من الرزق اطور السماء 
ووحش الفلاة > وما يتمحه من الزينة لزتابق المحقدل > فلا ينبغي أن 
یکون حرصمم کله علی مال الدنہا وقوتیا وجاهما وزخرفتما» . 


لا بد من رد الناس إلى رساطة الاعتقاد » ولا بد من نفي اللبس وشوائب ٠‏ 
الريب عن جوهر هذه العقبدة وهو التوحيد » مطات التوحيد » اذ ٠‏ 
تعين أن يأتي الدين الجديد بحسم هذا الخلاف الوبيل « قل هو الله أحد» ٠ ٠‏ 
الله الصمد ٤‏ م يلد ٤‏ ولم يولد » ولم يکن له ڪفواً أحد» . ۰ 

م يلد فأقرب إلى العقل أن من يلد أحرى بأن يولد » وما کان سبحانه فرداً ٠‏ 
في جنس » ولا واحدا في سلالة من نوعه» حاشا » بل جل عن النظراء ٠‏ 
والأكفاء ٤‏ فمن ذا الكفء له ١‏ ؟ | 

٠ وبقول كذلك عن الخطبئة والفداء والصلب : « وان انس لا سى‎ - ٣ 
٠ ما ر كبني صغيراً من الةزع والمول من جراء تلك الخطئة الأولى »وما‎ 
ذلك الوصف امثير‎ >» fer دقترن لوصف‎ ٤ سمقت فیه هن سباق روع‎ 
لخرلة الأطفال »> و كمف تتجدد فما الجلود كا) أ كلتما النبران »> جزاء‎ 


۷ — راجم ص ۵ = ۹۷ من کتاب هی الرسالة والرسول , 
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وفاة) على خطيئة آدم » بإيعاز من حواء » وأنه لولا النجاة على بد 
السبح الذي فدى ا بدمه الطمور » لكان مصير المشرية کہا 
الاك المين . وإن ا لإ انی الةلى الذي ساورني وشغل خاطري 
عن ملايين البشر قبل المسيح + أبن م ؟ وما ذنبمم حت لكوا بغير 
فرصة للنحاة ؟ 
فكان لا بد من عقدة ترفع عن كاهل البشر هذه اللعنة > وتطمنمم إلى 
العدالة التي لا تأخذ البديء بحرم ٠‏ أو تزر الولد بوزر الوالد “ وتجعل للبشرية 
كرامة مضمونة > ويحسم القرآن هذا الأمر > حين يتعرض لقصة آدم ٤‏ وما 
بروي فما من أ كل المُمرة المحرمة فقول في سورة طه : ( وعصى آدم ريه 
فغوی ٥‏ ثم اجتباه ربه فتاب عله وهدی" . ) 
- وقول الد كتور ذظمي لوقا حول الاحساس بقم الدبن الصحبحللانسان 
الصف : « والمحتى أنه لا مکن أن يقدر قيمة عقدة خالىة منالخطىئة 
الأولى الموروثة إلا من نشا في ل تلك الفكرة القانة التي تصبغ 
بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال المرء “ فيمضي في حياته مضي الريب 
امتردد » ولا يقبل علسما إقبال الواثتق بسب ما أنقض ظمره من‌الوزر 
الموروث . 
ان تلك الفكرة القاسبة - الخطيئة الأولى وفداؤها - تسمم ينابيسع الحباة 
كلهاء ورفعما عن كاهل الانسان منة عظمى» مثابة نفخ نسمةحباة جديدةفيه؛ 
بل هو ولادة جديدة حة] » ورد اعتبار لا شك فره» إنه قزري صحبفة السوابق) 
ووضع زمام کل انسان بید نفسه ٠‏ والناس في کرامة المشردة أمة واحدة بغر 


تفردی ٤‏ وقد حاء ف سوره ة الأنبياء :0 إن هذه أمتكم أمة واحدة » واا ربک 


فاعىدون " , » 


. عمد الرسالة والرسول‎ V1 — Vo راجع ص‎ ١ 
۰ ۷۸ راجعم ص‎ - ۲ 
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خامسا : المسيحية في إنجيل بر نابا : 
١‏ - المقيدة : 


يقول برنابا في مقدمة انجيله : « والآيات التي اتخذها الشطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعلم شديد الكفر » داعين اسح ابن 
الله > ورافضين الختان الذي أءر الله به . » 

فمن النص يظهر رأي برنابا في تصوبر عقمدة المسحبة >“ وأنه برفضالقول 
بأن المسح ابن الله . 

ويۇ كد برذابا هذه العقيدة في الفصل السبعين من انجبل > فيقول : « أجاب 
يسوع : ما قولكم نتم في ؟ » فأجاب بطرس « انك المسبح ابن الله »> فغضب 
حينئذ يسوع وانتهره بغضب قفالا : اذهب وانصرف ءني لأنك أنت الشمطان > 


وترید أن تسيء ال . » 


ويقول في آلخر الفصل الثالث والتسعين : « حت أم بجاهرون بأنك أنت 
الله > فاضطررت بسبب الشعب الى أن تي الى هنا مع الوالي الروماني › والملك 
هيرودس فارجوك من كل قلبسنا أن ترضى بإزالة الفتنة التق ثارت سىك › لأن 
فرية] يقول إنك الله » وآنحر بقول إنك ابن الله “ ويقول فريتق إنك ني “ 
أجاب يسوع : وأنت يا رئيس الكبنة ‏ لاذا م تخمد الفتنة » وهل جننت أنت 
أيضا > وهل أمست النبوات › وشريعة الله نسا منسما؟ أَيَنما الممودية الشقة 
التي ضللما الشبطان . ولا قال يسوع هذا عاد فقال: إني شيد أمام السماء وأشد 
كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم من 
بشر » لني بشر مولود من امرأة > وعرضة لح الله » أعيش كسائر الشر 


عرضة لاثقاء العام @ ٠‏ 


+ - حول الصلب : 


بقول برنابا : « فألقى الله شه على وذا الاسخريوطي » ونص حديثه : 
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E FR EA NOS 


المیی قول لک : إن صوت ودا › ووجپه واخصه بلغت من الشبه بيسوع أن 
اعتقد تلامىذه والمۇمنون به كافة أنه يسوع »> كذلك خرج بعضمم من تعالم 
دسوع معتقدین أن يسوع کان ن کادیا » ولا الآبات التي فعاما بصناعة السحر 
لأن يسوع لا موت الى وشك انقضاء العام لأنه سبؤخذ في ذلك الوقت من العام 

وقول : فنزل ثلاثة أيام “م يقول برتابا « ووبخ کار من اعتقدوا أنه 
مات » وقام قائلا : أتحسبونني آنا وال كاذيَْن » لأن الله وهبني أن أعيش › 
حتى قبل انقضاء العام کا قلت لك »> المتى أقول لك » إني م أمت بل وذا 
الخائن ٤‏ إحذروا › لان ال طان سبحاول ده ان مخدءک » ولکن ڪوٰوا 
شهودي في كل بني اسرائيل » وني العام كله لكل الأشياء التي رأيتموها » 
ومعته‌وها « 

ذلك هو فهم “ ونص ما قال به برتابا > وحتى أقدم لاباحث مادة شبه كاملة 
حول هذه النقطة فإذني أقدم هنا نصين : 

الأول : من انجيل يوحنا » حول اعتراف المسبح بأنه ذاهب الى ربه > أو 

ال إهه ¢ وإله الناس ۰ 
الثاني : من رسالة الأعمال » إذ حك كاتبما نصائح برتابا وبولس الى آهل 
قبرص حول عبادة الله الحي الذي خلتى السماء والأرض 

إذ في النصين كير شبه لامعاني التي ذ كرها برتابا حول المسيحية التي تلقاها 
هو من معبنما الأول أيام المسبح عليه السلام . 

ثم أقدم كذلك نصا من إنجيل ( يوحنا ) ما يفيد كلامه » إن عقيدة 
التثللث ما هي إلا دعوه من کاتب انحل دوا ٤‏ ولاست ذے) من ڪلام 
المسرح ٤‏ فارعا تساعد هذه النصو ص على تقد م نور المسسحىة في مستقىل العمر “ 


* 
لن شاء أن يستقيم . 
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النص الأول ٤‏ 


يقول :.« ولكن إذهي الى اخوتي » وقولي مم إني أصعد الى أبي وأبي » 
وإهى ¢ وإهك 4 € ٠۰‏ 

النص الثاني : 

بقول لوقا في رسالة الأعال : د وما سارا في سلاميس؛ اديا بكامة الله في 
جامع الود ٤‏ وکان مع دوحلا ادما ٤‏ وقد استمرا برنابا وبولس متصاحمان 
في التيشير بالديانة المسمحة في قارص › وحدث على أيدما المعحزات »> حى 
زعم الناس أ إمان ¢ ا فلا e‏ الرسولان برتابا وبولس مزقا شاا واذدفعا 
الى الميسع صارخين > وقائلين : أا الرجال لاذا تفعلون هذا ؟ نحن بشر تحت 
آم مثلك : نبشر؟ ترجعون من هذه الأباطمل إلى الإله الحي الذي خلق السماء 
مع أنه لم بترك نفسه بلا شاهد » 

اذن في النصين دلالة أو شبه دلالة على أن المحتى» كل المتى» في الشرح والسان 
الذي قدمه انجيل برتابا » ذلك أءر بحتاج إلى ڪثير من الاهتام والعناية ليظمر 
كحققة عامة مۇ کدة م دعدها من ساء فمن › ومن ساء فاکفر >٤‏ فق تمان 
الرشد من الغى ! 

النص الشالث ( الماحق بالنصين السابقين ) : 

بوا هو الخترع لعقدة التثلہث : قول وجا ف اذجله :+ D%‏ ۰ وآنات 
اخری کثیرة صنم سوج قدام تلامہ ذه 1 تکتب ف هذا الكتاب ¢ وأما هده 
فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله > ولكي تكون لكم إذا آمنم 
حباة باسمة 2 


2 الاصحاح 1۸° ص ١١١‏ لغة اندونرسہة , 
۲ راجع الاصحاح ۳١ + fr‏ ص 1۷ لغة اندونمسمة . 
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ومذاالسبب وأمثاله أف برنابا انجمله حث يقول في مقدمته: « الذين 
! ضل في عدادم اض و الي لإ تکل عنه إلا مع الأسى » وهو السبب الذي 
لاحل أسطر ذلك الحو تی الذي را ۰€ 

وإذن فبين الأناجمل الأربعة وإنجدل برنًبا بون شاسع في تصوبر العقيدة 
والديانة المسحبة : 


“f4 


) ففي الأناجمل الأربمة تصور العقدة تصوبراً أقنوما ( ثلاثة أقانم‎ - ١ 
بنا هي ف ورناا ¢ عقدة سل وأضحة 4 ۽ اله ربالا از خالی‌السءوات‎ 
۰ والأرض‎ 

۲ - تصور الأناجىل الأريعة عسی على انه ان الله ¢ وبصوره انحل درتابا 
على أنه ي الله ¢ ودۇ کد ذلك › وراسی وبتأذى لما نشره ولس 
آاعال ویکتب إنج ل رداً وتصححا للحى الذي ارك ډه التضلل . 

- وني الاناجيل الأربعة عرسى صلب > وفي برابا عبسى لم يصلب ولم ت 
بل رفع لأنه من قبل وعد بذلك ؛ وان جانب) من الناس لما مم مقالة 
الصلب اعتقد أن المسح ني كاذب لأنه وعد بأنه لن يموت إلاقرب 
فام الساعة . 

4 وإذن : فامادا حدم البابوية وااجامع واللكنىسة ا برنابا ؟ هل فذه 

e‏ ؟ أو آنخر ؟ ذلك ما رحو من الماح مين أن دقدموه للتارد-خ ی 


۷۹ 
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المصدر الثاني 


الال 


المصدر الثاني بعد الأناجيل الأربعة - غير إنجيل برنابإ - الذي تعتمسده 
الكنيسة كمصدر الديانة المسحبة هو رسائل الرسل » وتعتبر المصدر الناطق 
| بالتعاليم المسيحية الق ی ضور الفكرة > وتحدد الواجبات » والشمائر والمراسم 
4 والطةوس الدينىة. وموجز تخطبطنا ها كمقدمات لدراسة المسحة بتلخص في : 


۱ معلاها . 
۲ عددها . 
س عة تدودنما ۰ 
٤‏ = مس هم کاتہ‌وها ۰ 
0 وظىفتما الدينة 3 
وأعني بهذه الخطوط اللامح الرئيسة التى ينمجما أو يستضيء با الباحث 
إن شاء في عملية البحث العلمي في تقدينا ا نورا » لعلېم برشدون ؟ 


أولا - معنى الرسائل : 

تسمى « رسائل أعمال الرسل » في الاصطلاح الكنسي :«الأسفار التعليمية » 
لا تشرح وتوضصح وتان وتفسر حباة السك المسح وحكادة أحواله وم‌واءظه 
٠‏ من الناحبة التطبةمة التفصيلية . 

أما الأاجيل في قصة الماضي من حكاية حباة المسبح “ فهي تصور الحركة 


۸1 أضواء على المسيحية م د ١‏ 
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التى انتہت والتى دخلت فى الأخبار الماضة إلا أا مقدسة »> أما الرسائل قهي 
تصور الحر كة العملية السلو كية » وتحده الواجبات والإلتزامات > إنها الحركة 
الومىة للدبانة المسحة ¢ لافرد الأسحي ف لومه وغده ومستقىله ¢ ذا في 
عنده يشل الحانب الأ كر من المصادر الأمسيحية . 

انیا - عددها : 

وعدد هذه الرسائل ثلاث وعشرون ) ۲۳ ( وبہانما ۳ 

الأولى : أعمال الرسل : وكاتمما لوقا صاحب الإنجسل الثالث . 

والشانىة الى الرابعة عشرة : كتبما بولس الى عديد من البلاد بيانما كال تي : 


( رسالة الى أهل رومىة . 

رسالتان الى کورنشوٹ . 

ورسالة الى غلاطه . 

ورسالة الى إفسس . 

وا 

واا ان رسي 

ورسالتان الى تموثاوس . 

ورسالة الى تطس . 

ورسالة الى فىلمون . 

ورسالة الى العارانمين ) . 

فیکون کل ما كتبه بواس أربع عشرة رسالة » فيكون الجموع حتى الآن 
خمس عشرة رسالة . 

السادسة عشرة : کتہہا دعقوب . 

والسايعة عشرة والثامنة عشرة : كتبم) بطرس . 

والتاسعة عشرة الى الواحدة والعشرين : كتبما يوحنا . 
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والمانرة والعشرون ٍ كتا ودا 

والثالثة والءشرون وتسەی » السفر النبوي 4 وهي عبارة عن رؤا بوحناء 

ر وهي تالف في المنهج والمدف الرسائل السابقة لأنما تعنى ببيان ألوهية 

عسی ¢ وساطانه ¢ پا الرسائل الأخرى تعتار مأدة وعظ ¢ وقصص عرادة 

ودروس دن ۰ 

والةو انين الى سير علما من بعده »وهی تارۃ تصو ر الله فی علہائه کشخ اشب 

| يسمه المسح (FI‏ غيل تدده عنطقة من الذهب ¢ وعناه کلہب انار ¢ 

٣‏ ويمسك یہ دہ سعة کوا کب ٤و‏ ہنا سحاد له ان وتارة تصو ر المسسح خروفا 

¢ کأنه مذوح له سبعة قرول و سم عبن 0 الح ) راجع الإصحاح الأول‎ IHF ٤ 

ا والخامس من الرؤا ) . 

ثالاً -- لغة تدو ينها : 

٤‏ يقول الواثقون في تاريخ الرسائل »> ان اللغة التي كتبت بها هذه الرسائل هي 

اللغة البوتانية . 

| ! رابعاً - من ۾ کاتبو هذه الرسائل : 

٤‏ أو بعمارة رئ ضوء على تاریخ کاتمہما ۳ وکاتو هذه الرسائل س 

جال ٤‏ م : 

› بطرس‎ ۳ ٤انحوب‎ ٣ ٤ لوقا‎ - 

| ) -یعقوب › ٥‏ - بوذا › ٩‏ - بواس . 

lÎ < ۱‏ الأولان : لوقا › ونوحنا: فقد مضی الحددث عنما ف الحددث 

ل عن الأناجبل ) راجح صفحة Y۲‏ ال صفحة ۲٢‏ من هله الرسالة ( ٠‏ 

۳ - وآما بطرس : فقد کان من المحواریین ٤و‏ أسمه» الأصلي سمعان؛ وکانت 
AY‏ 
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وظىفته صداد مك » انتقل بعد المسمح الى أنطاكية ورومية ليبشر بالدين › 
وكانت عاقبته : أن نله أذى ( نيرون ) في حملات الإضطہاد » فحكم عليه 
بالإعدام صلا › فطلب أن صلب منکسا حتی لا یکون صلبه شبیم) بصلب 
السمد المسيح . 


الناحة اى دلاحظہا الباحث : ھی ما دقو ها صاحب کات ) مروج 
الأخبار ف تراجم الأبرار TT‏ أن بطرس هذا ومعه تامىذە مرقص i‏ دنکران 
ألوهبة المسح ؟ . 
î‏ وأما يە ةوب 8 فېو خو دوا س ریدی الصراد الڂواري ¢ وقول 
الىكاتىون المسحون عن دعقوب آنه کان حوارا مثل أخبه ¢ وهو أول من 
عمل في أورشامم کأسقف .. 
وحول منزلته قول صاحب كتاب تاربخ الأمة القبطبة : إنه اشتمر بالطمارة 
حت أنه لقال له : يعقوب البار » وكانت عاقبته أن حكم عليه المهود بالإعدام 
رجا ٤‏ ونفد ذلك الح في عام ۱ وقيل في عام ۲م 
ه - وآما و ذا : ففبه خلاف : فل هو موذا الأسخريوطي الذي خااتف 
المسيح أو هو بوذا آخر ؟ 
أما نجل می فإنھ یذ کر ہوذا باسم تداوس › أما برتابا فإنه بقرر أنه 
ایس هو ودا الاسخريوطي ¢ بل هو احص آخر ٤‏ وهناك من دقول آنه أو 
يعقوب الصغير »> فسكون لزبدى الصباد ثلاثة أولاد م : يوحنا الحواري › 
ويعقوب الجواري »> ووذا. غير ان رواية مت تذ کر يوحنا ويعقوب بالنشنية» | 
وتنص على آنا ولدا زبدى الصباد ولم يذ كر تداوس ( وذا ) »> وعاقبته فيا | 
بقولون آنه مات ببلاد العجم 
والاقطة المہمة الى حدر ا الحث ھی شخصة ودا : من دو ؟ 

> - وأما بولس : فو أخطر رجل في حباة المسحية > إذ أن بده حباته 
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لاينبىء ستقبل شريف طيب مع الملسحة.» هذا من جانب » ومن جانب 
٠‏ آخر فمو الأستاذ الأ كير للتفسيرات المسحدة > والمعين المىجل لامبادة والطقوس 
والروتو کولات الكناسية »> وعليه وحده يعتمد في تفسير شعائر ومراسيم 
الاحتفالات الديذرة ؛ يقول في سفر الاعمال من الإصحاح الثاني والعشرين ما 
نصه : « آنا رجل ودي ولدت في طرسوس کليکة ٤‏ ولڪيي ربيت فی هذه 
المدينة ( أورشلم ) . 

ولكنه يذ كر في الاصحاح الثالث والعشرين « ولا عل بولس أن قسما مهم 
صدوقون والآخرون فريسدون » صرخ في المجحمع: « أا الرجال الإخوة : أا 
فريسي ابن فريسي على رجاء قبامة الاموات > أنا خوك » . 

ويذ كر في الاصحاح الثاني والعشرين « فلا مدوأه للسياط قال بولس لقائد 
المائة الواقف »> أبجوز لك أن تجلدوا إنسانا رومانبا مقضى عله » ؟ وإذن فا 
هي جنسيته ؟ هل هو روماني ? هل هو فرسي ؟ هل هو ودي ؟ ذلك مر 
جد خطیر في تحدید جنسیته » ثم لماذا تتضارب کلاته هو في تحدید جنسیته ؟ 
فمزة بةول انه روماني »> ومرة يقول انه فروسي ؟ ومرة يدعي انه ولد في 
أور تلم ف ودي ا5ا هدا اريام هر ف لي هر رتا 

موقفه من المسيحية : 

أولاً ‏ لقد بدا حاته عدوا قاس في عداوته للدانة المسسحة > وآنه ف 
بده حباته لنعد من أ كر الأعداء ا ٤‏ وقسوة؛ وأغناهم ڪرها اء 
وأبلغهم أذى لعتنقمما » وقد جاء هذا في رسالة « أعمال الرسل » في عديد من 
أجزاما > وني مطامما يقول ما نصه : « شاول الذي ما بزال /خصب الخوف > 
ويفشي القتل في تلاميذ الرب قد توجه الى الإمام الكبير "» . 


ا الاصحاح التاسع آيات ١‏ ص ١۷١‏ لغة اندوئمسية , 
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ويول في نفس الاصحاح التاسع ما نصه:« ولا وصل اى در سال ٤‏ وحاول ُ 
أن يقرب من التلاميذ خافوا منه لأنهم غير مصد"فين فيه أنه تلميذ '»› . 


ثانبا - تنص الآيات الانجلىة أن بولس الذي يسمى شاول قد صار قدي“ 
فبقول في الإصحاح التاسع من رسالة « الأعمال »: « في ذهابه حدٹ أنه اقترب 
الى دمشتى فبغتة أرق حوله نور من الساء “ فسقط على الأرض »> ومعم صوتا 
قائ له : شاول »> شاول : لماذا تضطہ‌دنی ؟ فقال من انت یا سبد ؟ فقال : أا 
يسوع الذي نت تضطہده » صعب علىك أن ترفس متااخس ! فقال وهو مرتعد 
متحير : با رب ماذا تريد أن أفعل؛ فقال له الرب : قم وادخل المدينة “ فيقال 
لك ماذا ينبغي أن تفعل "'» . 


وهنا بحد القارىء فحوة ¢ ذلك أن بولس انتقل فحأًة من عدو الى ني ¢ 
ومن عفض الى مصدر لما أبغضه › فل الله مخت ار أنبباءه من الأشرار أو 
الخصوم لدينه ؟ وهل يمكن من الناحبة النفسية أن ينتقل رجل من حالة عداوة 
شيء الى حالة الإعان به طفرة واحدة » فضلا عن أن يكون آت غور س 
العقيدة التي كان يكفر با ويقتل أصحاما ويزرع الفزع في قلوب معتنقيما ؟ 

ذلك أمر جدبر بالدراسة من الناحستين : النفسبة السيكولوجية > ومن 
تلك التعاليم التي جعلت في العصر الحديث المرجع الأول والأخير في تفسير كل 
ما يتعلتى بالديانة المسحبة > حتى نقدم هم نورا لمن شاء أن بستقيم ؟ 


۰ ا‎ : CT 0 .« ۰ a 
م٦ م کانت عاقىة واس هذا : ان اذیی من اضطہاد نرون؛ فقتل ي عام‎ 
۰ وقىل في عام ۷م‎ 


. لفة اندوفيسمة‎ ١۷۲ ص‎ ۲٠ آيات‎ - ١ 
. لغة اندوئيسية‎ ٠۷١ الاصحاح التاسع من رسالة الأعال ص‎ ٩ - + آيات‎ ۲ 
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في هذه الرسائل نقاط ينبغي أن تدرس > وهي : 

١‏ - منتلقى كاتبوهاهذا الكلام المقدس# وما سندهم‌الذي بشت صحة وحما؟ 

٣‏ - وهل هناك وحي ازل على المستح؛ مع ملاحظة أنه ابن الله “٤‏ والوحي 
صلة بين الأنسباء وريم “ وأسرة الألوهية لا ينبغي أن يكون بينها 
وسبط وموصل » لأن صلة الألوهىة أعل وأقدس . 

۽ - رسالة الأعمال لم تذكر أسماء المائة والعشربن الذين ملئوا من الروح 


القدس ؟ 
ه - أسماء الحواريين الأحد عشر لم تشتمل على كل كاتبي الرسائل : 
معناه : 


۱ - أن جانب] من الحواریین م یکتب رسائل ؟ فاماذا ؟ لا سما إذا اتبعنا 
الإدعاء القائل عندهم أن الرسائل إمام . 

٣‏ - أن جانا من غبر المجواریین قد کتب رسائل › فکف کتیہا » وهل 
هذا الكاتب مام أو غير ملم ؟ وإذا كان ملا » فا هو الإهام؟ 
با حواریین فکىف حت لغیر الحواررین أن بکتب رسائل ؛ وهل لا پد 
من الإلهام في كتابة الرسائل أو ليس بلازم ؟ وإذا لم يكن لازء) فا 
هي منزلة هذه الرسائل من العصمة ككتاب ديني » وإذا كان الإهام 
لازم فکمف یکتب الرسائل من ام یکن ملہما . 

- وحتی أقدم مادة عاسة لبحث الأسثلة السالفة أنقل هنا آراء بعض 
المسسحين حول الإهامء وإفام يعض کشساب الرسائل 

١‏ - بقول ريس المسيحي ان الناس تتكاموا في الكتب المقدسة › وقالوا 
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إنها إلماممة »> وقالوا انه بوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقواهم 
أغلاط واختلافات ٤‏ فرشلا : 

أ إذا قارنت بین آبات ٠١ » ٠۹‏ من الاصحاح الماشر من انجيل مت ؛ 
بالآيات الست التى في سفر الأعمال في الاصحاح الثالث والعشرين يظمر 
لك الإختلاف جلا . 

ب- ويقال أيضا أن بعض الحواريين لإ يكن صاحب وحي کا يظمر في هذا 
في مباحتم في حفل أورشليم . 

۲ - وبرى المسبحبون القدماء أن انجبل متى لبس بإ مام . 
ليست بإهام . 

٤‏ وا کثر المسبحبین حتی عام ۳۹۳ م ل يعتبروا رسالة بءةوب > والرسالة 
الثانىة والأولى لبوحنا ورؤیاه من الإمام في سيء 

ه - التضارب بين الأناجسل يني القول بالإلهام > وأمثلة ذلك : 

٠ الاختلاف في نسب عسى › بقول في متى إنه من آبإاء سلاطين وهو‎ - ١ 
| ينتمي الى داود وقول في لوقا : إنه لبس من سلالة السلاطين بل إن‎ 
! داود ونان فقط ها السلاطين‎ 

۽ - الإختلاف في وصف المرأة التي تطلب منه شفاء انتما الحنونة : 

ويقول رقص في الاصحاح الثامن انما فشقىة سورية ! 

٠ : ممم نيقية امنعقد عام ۴۲۵ م لم يعرف بعديد من هذه الرسائل مثل‎ - ٦ 
٠ رسالة بولس الى العهرانمين» رسالة بطرس الثانىة» رسالة يوحنا الثانبة‎ 
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والثالئة » رسالة يعقوب» رسالة هوذاء رؤيا بوحنا التي تسمی‌الکتاب 
النبوي ة 
كل هذه الرسائل - التي تعتبر أساس التدين المسيجني - لم يمترف بها ممع 
نيقبة وإ تحصل على اعتراف إلا في مع لوديسيا عام ۳٣۲4‏ م . 
٠‏ ب ليس لمذه الرسائل سند متصل أبداً فهي لم تعرف إلا علىلسان أرينوس 
عام ۰م » وکلیمنس عام م 
۸ - أصدرت المحكومة الرومانبة في عد الاضطہاد عام ۳٠۳‏ م 
أمرها بهدم الكنائس » وإحراق الكتب > وحظر اجتاع المسيحيين 
لأداء عباداتهم . ونفئذ هذا » بل إن بعض القديسين مل بولس 
( شاول ) کان من انماوبن هذه الحرفة »> وغص الاصحاح التاسعم من 
رسالة الأعمال بتاريخ حوادثه . 
وإذن فل عكن إثبات السند المتصل “ وإثبات الإهام ؟ ذلك مانرحو 
البحث أن يظمره كحقبقة تارمخبة وعلسبة لنقدم لمسيحية نورا . 

فليس من التعصب أن نبحثما لنقدم ها الضوء الذي تسير عليه مطلقا وإغا 
من الظل أن نتر كا فإن الإنسانية هي القدر المشترك بين بني الإنسان › وحقية 
تحقتى للإنسان »> وعصب ذلك النصبحة القانمة على أسس البحث النزيه اجرد 
من الموی › وني ترکہا إهدار لقىقة جزء من المشر وأنانىة لا تلىق بكرامة 
الإنسان كإنسان » وبالحث نرفع عنا عار الأنانية » وباله م برتةع الإنسان فوق 
قم الحوان الانانبة » فللعدل والمتى والإنسانية ابجحثوا » لتقدموا فما نورا ... 
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التالا الاس 
لامع السيْحّة: 
١‏ أهمة دراستہا 3 
انو اقا 


. أسباب الانعقاد » جلة الحاضرين‎ ٣ 
. تاظحالملا٬ القرارات‎ 
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لجاع المسيحية 


- أهمية دراستہا : 


| هة دراسة ا جامع المسيحية تتصل بقضة التمليث ثي العقيدة المسيحية > 
| وذلك : لأن عقيدة التثليث على النظام الموجود حالي) الذي تنصف به الديانة 
المسحية حاضراً لإ يكن من التعاليم التي جاء با السيد المسيح » بل ولا من 
أ تعاليم الانجيل في حدود نصوصه الدينية» ولكنه كان من تفسيرات القساوسة 
| والأساقفة في الجحامع التي انعقدت خاصة لمثل هذه التأويلات في العقيدة الدينية 
المسحبة ¢ وغ( بعد مم » وطائفة بعد طائفة »> ولد ذلك الذي يسمه 
_ المسحيون البوم بالأقانيم . 

قأمية دراسة ا لامع اللسحية من زاوية أنا أضفت على وجودها مسحة 
من الأحقية في التشري.ع الديني با لا يوجد له »> ولابه » ولا فيه “ نص واحد 
من نصوص الأناجمل » بل إن الرسائل التي تعتير المصدر الوحيد للطقوس > 
والبروتوكول الديني لم يعترف با إلا في بدء القرن الرابع اليلادي > وما قبله 
من الزمن في إما جولة »> أو غير معترف بصحتما . 


وإذن فأهية الدراسة هذه المجامم من ناحية هامة وهي ٤‏ تحديد بدء الإتفاق 
على القول بالتثلىث > وتحدرد بدء إدخاله 5 الدياذة المسحة كنظ ام ديني . 
كذلك تحددد الفاعلين » والقائلين والمتمذهبين هذا التثلىث > وأدلتم م 
ومراجعمم الدينية > أو التاريخية . 


r 


۲ - معذی الجمع : 
بعد أن ترك السيد المسيح عليه السلام تلاميذه > بروى أنهم عقدوا ممما في 
أورشليم بعد السد المسسح بإثنين وعشرين سنة » وني هذا المجمع قرر التلاميذ: 
١‏ - عدم التمسك بالختان . 
۴ - عدم التمسك بشريعة التوراة > وما بعدها من الأسفار الخاصة بالمهد 
القدم > وحول هذا يقول سفر الأعمال الاصحاح الخامس عشر : آم 
سنوا للمسسحبين طريقة جم المجامع لدراسة ما يتصل بسائل العقيدة 
والشريعة . 
وإذن : فنمعنى المجمع على هذا هو : المشاورة التي بنعقد ها جمع من علهاء 
الدين المسبحي للنظر في المسائل المتعلقة بالعقيدة أو بالشريعة على السواء فمو 
بالعبارة الموجزة همئة تشريعبة في الدين . 
وعلی هدا فىنہغي أن بلاحظ ف دراسة الملجامع مسقلا - هل ف الدين 
صوص تبح للعاهاء أن دتحدڈوا ف : 
١‏ - مسائل العقىدة . 
٣‏ - مسائل الشريعة المقررة بالنصوص . وإذا جاز ففي أي مساألة يببحما 
الدين ¢ وما هو المصدر الذى برتکز عله الباحث ۰ 
٣‏ لد الجامع -- وأنواعها 8 
أولا هة انواعها : 
تنقسم المجامم المسبحبة الى قسمين » وتحتم) أنواع ثلاثة . 
القسم الأول : المجامع العامة » الشاملة لكل الكنائس والطوائف وا مذاهب. 
القسم الثاني : المجامع الخاصة » وهي تنةسم الى قسمين : 
۹4 
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۰ 
1 


أ - المجامع الماءة : الخاصة بلة واحدة . 

ب اجام الاقلة الى تمع مذاهب وملل موضم شلد . 

كاجحمع الإقليمي الذي انعقد في جاكرتا قسسل انعقاد مجلس الشورى الديني 
في نومير عام ۷ م لتوقيم ميثاق بين كل الطوائف للتحالف على مواجمة 
المسامين بكلمة واحدة في الاحتاعات الى عقدعا الحكومة الإندونيسة لإهاء 
حالة الاعتداء التي يشنما جانب من عاماء الدبن على الأديان المسالمة . 

ومن هذا التقسيم يظمر لنا أن حاجة الدراسة إا تختص با لمجامع العامة 
لأنها هي الختصة بتقربر القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينبغي أن تلتزم 
ما كل الطوائف والكنائس والةسيسين > والرهبارت > والأساقفة > 
والہطرر كات ۰ الح ۰ 

ومن هنا فان الخطوط التى سأقدمما في هذه الرسالة إا هي عن المجامع 
العامة التي ها سلطان التشريع العام » لنرى الى أي حد کانت » وتکوری › 
مسۇولىتما الدينمة والتار ىة . 

انيا : عددها ؟ 

يقول المؤرخورى : ان الاحصائيات التي أجريت لعرفة عدد الجامع التي 
انعقدت بين المدة من القرن الأول المسبحي الى عام ۱۸٦۹‏ م تساوي عشرين 
مه) » هکذا بروي نوفل بن نعمة الله بن جرجس في کتابه » سو سلة سلمان ¢“ 
مم الاختلاف والإنكار لعمومة بعضما أو لصحة قرار ما . 

وأخطر اجام التي ما صلة بقضايا التثليث أربعة وهي : 

٩‏ س ح نمقعة الأول المشعقد Yo ٤‏ م 

س کح افسس المنمقد ي t۳1‏ م۰ 
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وسوف نقدم في هذه الرسالة كمقدمة للسحث ي هذه الحامع درس آربع 
نقاط هي : أسباب انعقاد الجامع : جم الحاضرين : أم القرارات : اللاحظات 
الى ينبغي أن تأخذ اهتام) ني الدراسة . 


الأول - مع نيقية ٣۲١‏ م 


هذا هو الجمعم الأول الذي له أثر بعد في حباة التدين الملسحي » وهو أخطر 
في شأنه من كل ممع > لأنه بدء التخطبط لمقءدة التثليث . 


¬ مبب اناده ؟ 


اختلفت الطوائف المسحة في شخص المسسح » هل هو رسول نبي من عند 
الله فقط ؟ اومل ا م e‏ الإبن › وات لم 
يكن ابن) حق.ة.) ؟ أو : هل هو حقيقة ابن الله ؟ 

أما الكنسسة المصرية في الاسكندرية فكانت تقول بألوهبة المسبح > واما 

اربوس وهو مصري فقد ححد ري الكنسة ونشر یداه الذي يقول إنالمسبح 
لیس ايتا لله . وحول هذا ينقل ابن المطريتى رأي اربوس فقول : كان يقول ان 
الآب وحده هو الله والان ن لوی مصنوع . وقد كان الآب اذ یکن الان ۰¢ 

وعلى الجانب الآحر تقول كاتمة كتاب « تاريخ الأمة القطة » : الذذب ليس 
دنب اروس »> بل دقع على فئات أخرى سقته في امحاد هذه e‏ » فأخذ هو 

نہا ٤‏ ولکن تأثير تلك الفثات ام یکن شديداً »› کا کان ٠‏ اربوس الذي جعل 
e‏ بذ کرون سر الألوهة حت انتشر هذا التعلم وعم . 


8 ك ت E‏ ۾ » 10 » 
اډن الأاسرة الأمسحة فما سعبا ودوصی عقائدرة حول من هو املسسح ¢ 
۹٩‏ 
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وكانت الدولة الرومانية قد خففت اضطمادها عن الشاط المسحي » بل إا 
شاءت أن تحتضن المسحبين » فعطف قسطنطين الملك على" المسحبين »> وأراد 
أن بحسم النزاع فدعا هو الى عقد مع نيقية ۴۲٠‏ م > وأرسل"بذاته رسائل إلى 
الفرق المتخاصمة وهي : أربو س نفسه وبطريرك الاسكندرية . وجمع قطنطين 

ينها > ولكن الاجتاع أسفر عن خبة أمل وإخفاق في الحادثات › فانتةل 
اموقف إلى قة أعلى > وهو عقد بمح زقية ٠‏ لفض النزاع 'القائم بين : الموحدين 
المائلين إلى فكرة آريوس وغيرم . 


۴ 
: 


وف هذا قول ان الءطريق:« مث الاك وط :طن ال جع الل ان» فجمم 
.المطاركة والاأساقفة > فاجتمم في مدينة نيقبة ثانية وأربعون وألفان من 
الأساقفة ( ٠١٠۸‏ ) وكانوا مختلفين في الآراء والأديان : 


فمنهم من كان بقول ان المسح وأمه إمان من دون الله وها البرابرانة > 
«ويسمون الرعتين . 


ومنمم من كان بقول ان المسح من الآب بنزلة شعلة نار انةصلت من شعلة 
نار ٤‏ فم تنقص الاًولى بانةصال الشانة منما » وهي مقالة سابلموس وشمته . 
وهنم من کان بةول : لي تحمل به مرم تسعة شمر » وإ نا مر في بطنما کا عر الماء 
في اليزاب » لآن كامة الله دخلت في أذنما > وخرجت من حبث بخرج الولد من 
ساعتما »> وهي مقالة اليان وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول ان المس..ح انسان مخلوق من اللاهوت كواحد منا في 
جوهره “٤‏ وإرٹث ایتداً الان من مرم »> وانه اصطةي لىکون Lal‏ للحوهر 
الأسعى » صحبته النعمة الإلمىة »> وحلت فبه الحبة والمشيئة ! ولذلك سمي ابن 
الله > ورةولون : ان الله جوهر قدم واحد > وأقذوم واحد “> ودسمونه رشلاثة 
أسجاء ولا يؤمنون بالامة > ولا بالروح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي 
جطربرك انطاكىة وأشاعه وم البولقاننون . 


۹۷ أضواء على المسبحية م ۷ 
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ومنمم من کان قول : نم ثلاثة آ هة قزل : صالح وطالح وعدل بشما ۰٤‏ 
وهي مقالة ءرقىون اللععن ٤ e‏ وزو 1 أن ءرقمون هو رس الحواردین» 


واا بطرس 2 


ومنم من كان يقول بألوهبة المح > وهي مقالة بواس الرسول > ومقالة 
الثلاثائة وغانىة عشر أسقفا . » 1 

داك هو ساب الانعقاد خلاف غير ګڪدود ٤‏ وآراء غر متلاقة ٤‏ ولا 
متحدة وه ما ! 

: عدد اجتمعان‎ - ٣ 

بروي ابن البطريق : أن عدد الحاضرين في مجتمع نيقية ( ۳٠۸‏ ) أسقفا 
فىقول: «وضع الك للملاعائة ومانة عش اسقغا جل] خاصا) ءظہء) +٤‏ وجاسفي 
وسطه وأخذ خاته وسبفه وقضببه فدفعه النهم “ وقال مم : قد ساطت اليوم 
على ملكو تی اتصنعوا ما ينمغي لع أن تصنعوه مما فره فوا ٣‏ الدين ¢ وصلاح 


المۇمنەن « کن هذه الروابة يضح أن علد الحاضرن )۳۱۸( ia‏ من التارمین. 
لري ق طنطین ۰ 


: القرارات‎ - ٣ 


كان المحتمعون عامة قبل المحلس الخاص الذي عقده قسطنطین ( ۲۰٤٢۲۸‏ ) 
وكان النقاش بينم حاداً وعنبة) وقاس) » ما ادهش الك قطنطين > فأمرم 
بالتناظر لىدرك هو من خلال التناظر الرأي الصحيح » وأخيراً اعتقدةطنطين 
في صحة الرآي الذي يذهب اليه ب لس الرسولالقائل ؛ باو هة اأسح» وعندئذ 
اختلف الناس الى قسمين» الفريتى الملكي الذي شكل ممع نبقة ee‏ وعدده 


)۳1۸47 ( ) اسا“ والفرنى المعارض وھ سى ف الرأي والمذهب وعددم ) (۳۰ {Y۰‏ 
أسقفا . ذه الأقلمبة صدرت القرارات التالية : 


۹۸ 
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. الكنيسة الرسولبة تحرم القول بأن الزمن قد خلا من ابن الله بتاتاً‎ - ١ 

٠ طرد كل من رج على هذه المقردة‎ - ٣ 

۽ - اللاحظات : 

. اتخذ الحمع قراره بأفلية مغلوبة على أمرها‎ - ١ 

٣‏ - كان لاماك قطنطن المد الأولى في ترجح مذهب بولس الرسول الذي. 
انتهى اليه الجمع . 

۳ 8 بوخد برأي قسطنطن ي ترجسح مسألة ف العقمدة مع ملاحظة 
اذه ایس قدا ¢ ولا سیا > پل ولا محا ¢ ړا زال حى انمقاد. 
الجمع حايداً يعطف فةط على المسبحيين ؟ 

۽ - ما هي سلطة الجحمم الدينية فيالأناجيل لتلحل أو تحرم من غيرالرجوع. 
الى النصوص في الأناجنل ؟ 


ه - كمف يكن تفسير موقف أحد الأساقفة الذين اتبعوا الك في القول 
بألوهبة عيسى ثم عندما سنحت له الفرصة عارضما وندّد ما » وراح. 
ددعو إلى مذهب ريوس ؟ ذل هو الأسقف : أو ساپىوس ¢ الذي 
تقرب الى قسطنطين حت عسّنه بطربر كا للقطنطينية فانقلب وراح 
يدعو وبروج مذهب أريوس > وأظمر ذلك في تمع (.صورن ) الذي 
انتہت المناقشات فسه الى اللاكات بالأيدي »> وروا بطربرك 
الاسكندرية على رأسه لىخرج منه الوثنية لأنه كان غالفا لرآي 
أو سابوس ؟ كيف يكن تفسير هذا الموقف؛ مع أنالرجل کان واسحداً 
من الموافقين على ألوهة المسسح ؟ على الأقل ألا يعطينا هذا الحدث. 
دلبلا على أن الجحمع الأول في « نيقية » قد قرر قرارات رغم أنفه 
حانب من الحاضرين ? 


۹۹ 
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إذن فكبف بوثق في مع قرر أقلسته قرارات ظمر فبا بعد أن جانباً من 
الحاضربن قد أرغم على قبو ها » والذي ثل قصة ( أوسابىوس ) ؟؟ 


إلثأن.ة الجمع القطنطيني الاول ۳۸۱م 


۱ 0 انع تقاده ؟ 


أسفر ممع نقة ٣۲٣‏ م عن القول بألوهية المسبح » وأنه ابن الله > ولكنه 
ل دبحث علاقة الألوهدة بالروح القدس > ولا كان المحتمم المسبحي ما بزال حمل 
أفكاراً متلونة ومتغابرة ولمذا الفكر أسالىبه ف التعبير عنعقمدته فقد صعدت في 


~e 


1 فاتى الفكرةالقافرة المسسحبة فكرة حملما القسيس (مكدونىوس) ملخصما : 


« ان ااروح القدس لاس اله ¢ واا هو لوی مصنوع ٤‏ ورو جت هذه المقالة 


.وشاعت فلقىت في اتمم نوعين من الناس : 
١‏ - الموحدين أصحاب أريوس » وأوسابوس > فتقبلوها بقبول حسن > 
ونش ر وها وروجوها . 
٣‏ - الوثنسين الؤ مين فخالفوها وحاربوها >“ وعلى رأس هذا الفريتق بطربرك 
الاسكندردة > فاجتمم هذا الفريتى عا له من ساطة دينىة عند المك > 
وأوعزوا البه بعقد مع يقرر فبه ان الروح القدس إله . 


۲ _ عدد أنجتمعن : 


فاجتمملذلك(١٠٠‏ )مسون ومائة أسقف في‌القطنطنية »> وهو عدد لا ثل 
فكرة الجامم المسكوذية العامة »> وهذا فان الكاتب امسيحي ( نوفل بن نعمة 
الله بن جرجس) بروي عن الرهبان البندكرنيون :أن الجحمع الذي ل يكن أربابه 


(۰ 
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إلا مائة وخين أسقةا لا ينم في سلك الجحامع المسكونية إلا بد أن يقره. 


م القرارات : 
١‏ - إثىات ان الروح القدس هي روح الله وهي حباته » في من اللاهوت. 


الإهى 
٣‏ لعنة مكدوذوس وأشاعه ؛ وكل من خالف هذا القرار من ‌البطاركة 
وک ا ا رار مں ٭ 
وعير م 2 الح 
۽ - اللاحظات : 
١‏ - ذا الحم الق طنطني في عام ۳۸۱ م. أواخر القرن الرابسحم 


المىلادي اكتملت فكرة التثارث ٤‏ بعد حدال عنىف 


رين الطو ادف . 


٣‏ - هذه الفكرة التى اتخذما المجامم بالترتمب وعلى‌التوالي » لم تقرر بأغلبية 
عامة مطلقة ) هو الشأن في المحامع والمؤترات العامة؛ ولكنما اتخذت 
باغلسسة المغلوبة على أمرها » بل بالخالفة للقرارات التي انتمى اليما . 


٣ف‏ قرا رات هذا المحمم خروج على مأ فرره جک ذقمة بالزيادة .وحول 
هذا قول مۇرخ الأسحبة ان المطريق :» زادوا ف الأمانة التي وضعما 
اللا اة وماذة عر ا الذين احتمعوا ف ذمقہة : الإان برو 
القدس“› الرب ا سی المنثى من الآب الذى هو معالآب والإن مسجحود 
له € و محل ¢ وڈ توا أن الآب والإن ورو القدسثلادة أقانيم ٤‏ وثلاثة 
وجوه » وثلاڈة خواص › توحہد فی تثلسٹ › وتشلسث في توحرد» کیان 
واحد ي ثلاثة اني اوا ¢ وان واد »> طبعة وأاحدة» ۰ 


والىۇال الذي دن٨غي‏ أن کون حواره شافا : :من أن ن ھم هذا ؟! 
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الثالك - جح ا الاول ٤٣١‏ م. 


: مبب أنمقاده‎ - ١ 


في الشكل العام حدد مم قسطنطينمة الأول ۴۸١‏ م عقدة التثلرث : الله 
الآب ٠‏ الله الروح القدس » الله الإبن “ وبقست حققة هذه المقيدة غامضة 
افير » فكہف تلتقي هذه الأقانم الثلاثة ؟ وماهو طرتتق التقاما »> وما هي 


العلاقة ينما ؟ 


هنا - وعلى العادة - عي المجتممع بالنظربات التي تةسر علاقات الأقانم 
بعضما عض > ومن ذلك العجءج : 

: مذهب نسطور : بقرر بطربرك الةطنطىنية ( نسطور ) أن هناك‎ - ١ 
أقنوم] وطمعة » فأقنوم الألوهة من الآب »> ونسبة الألوهية تكون‎ 
الى الآب٤“وطمة الإنسان وهو مولود من مرم “وإذن فرع آم الانسان‎ 
> وليست بأم الله » والمسبح الذي ظمر بين الناس متحد بالحبة مع الأبن‎ 
والعلاقة بين الله وبين إبنه الحبة > والمسح الظاهر ليس إ4 ولكنه‎ 
مارك ما وهه الله من الآبات والتقددس ؛ وحول هذا بقول ڪتاب‎ 
تاريخ الأمة القبطبة » : « أما هرطقة نطور هذه فلم تكن كغيرها‎ « 
نشأت عن اختلاف فى عقائد وضعما الآباء والأحبار > بل هي جوهرية‎ 
ختص بأعظم موضوعات الاعان والأركان في الدن المسبحي ذلك » أن‎ 
تظور ذهب الى ان رينا يسوع المسبح م یکن إ4] في حد ذاته بل هو‎ 
إذسان ملوء من البرك والنعمة > أو هو ملم من الله > فلم برتكب‎ 
. خطىئة » وما أتى أمراً إداً‎ 


وينقل إلمنا ابن البطريتى رأي نطور فيقول : « إن هذا الانسات الذي 
يقول انه المسبح بالحبة متحد مع الان » وبقال إنه الله وان الله ليس بالمحقيقة 
1۰۲ 
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.ولكن االموهبة “ وإذن فنسطور لا بقول بألوهىة اح » ولا قول انه هو 
ان الله . 

٣‏ — هذهب أسقف روهة ودطررك الاسكندردة ¢ على اأع_أدة خرحت 
جوع الأساقفة الوثنين بعارضون فكرة نسطور فى تفسيره للأقانم > 
وقوله دەشىر دة المسح ٤‏ وف مطلع م أسقت رومسة ¢ وبطررك 
الاسكندردة ¢ ودارت a‏ مکاتىات دشان عد کح لانظر ى ددعة 


زطور › فاتفقوا على عقد عم في أفسس لبحث هذا الموضوع . 
۳ عد اجتمعان : 
حرت مراسلات وین : 
)١(‏ أسقف رومة “ (۳) بطربرك الاسكندرية > (م) أساقفة انطاكية > 
:()) أساقفة بيت المقدس . 
غير أن نسطور امتنع عن الحضور U‏ عامه من النسة حول اعذه وطرده ¢ 
واتخاذ قرار ضد مذهبه » و كذلك تبعه أساقفة انطاكىة > فبقي من المتراسلين 
لعقد الاجقاع رطر رك الاسكندردة ٤‏ وأساقفة رومہة ¢ ويست المققدس . 
وف اقسس عام t۳۹‏ ع أنعقك المحمم دقوة ) Ye:‏ ( می انق لا غار چ 
- القةرارات : 
.1 -— ۶ العذراء أ الله کا دقول ف داك کتامم الدي وقەوە ٤‏ ارت ر 
القديسة العذراء ولدت إفمنا يسوع المسح الذي مع أيه قي الطسعة > 
وح الناس ف الناسوت والطءعة 


* ۶ 
۲ — قروا يتين لامسبح واحدة لاهوتہة ¢ والاخرى ناسوتىة رشربة. 


. لعن نطور ونفمه الى مصر‎ ٣ 
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اللاحظات : 


١‏ - ان الجمع ذاته لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع لغباب أساقفة 


اطا کا وذ طور دهسه چ 
حہٹث وال إن الان ¢ وهو الله ٤‏ له طس عتان : واحدة لاهوتىة اة 
والأخرى ناسوتية بشرية . 

٣‏ - ان الناقشات في موضوع العقيدة ل ينل حظما من التأييد باانصوص. 


من الاناحىل . 
الرابع س کح خلقىدو نىة 9 


: مہب الان قاد‎ - ١ 


من نتائج المجمع السالف » إعتبار أن لهسبح طبيعتين: لاهوتة“ وناموتة) 
وهذا القرار م حسم النزاع بين الطوائف المسرحة المتخ_اصة » لا سيا والفريق 
المعارض أخذ تشر مذهبه حتى سافرت مبادئه الى ا)موصل والةرات . وعلى 
الجمة المهابلة نرى بطربرك الاسكندردة خرج ذهب حددك ف تسر ہہ هة 
المسسح » فقول : إن طبيعتان في طبيعة واحدة › إنم) اللاهوت والن_اسوت 
التقبا في المسسح » ومذا عقد بطربرك الاسكندرية ممم أفسس الثاني وقرر فيه 


مذهیه ان مسح طبعة وانحدة اجتمم فما اللاهوت ¢ والناسوت 3 


بطربرك القسطنطنية معارضة شديدة وانسحب من المجلس وأعلن عدم 
احترامه لقرارات المجمع ٤‏ فأءر رئىس المحمم محرمانه وطرده ¢ وحدث لذلك. 
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سغْب وصدب وعراك دید وعلیف ¢ وبرزت أفكار ددشة حول چ 

. صحة انعقاد مم أفسس الثاني‎ - ١ 

۳ وقمة القرارات ا لجرماذة الى دصدرها : هل تحترم وٴتعتار تأده 

المفعول > أو ملعا ؟ 

لكل هذا عم الية المسبحبة نزاع وعراك وفوضى فكرية وديذة فأرادت 
ملكة الرومان وزوحما اء ذلك الشغب >٤‏ فدعت حکومتما الل عقد حح ق 
مددنة خلہقہدوذىة ف عام م . 

۲ عدد امین : 

يقول الىكانبون المسحبون : ان مم خلقدوذية المنعقد في اكتوس عام 
01{ م حضره ) O۰‏ ( عشسرون و اة ات ¢ ےت إشراف زوج ا 

وقد شاق اجټاع هلا اللحمم صخب وفوضی و دته مشک افتراح إخراج 
ذيسكورس بطربرك الاسكندرية بتهمة أنه عقد ممع أفسس الثاني بغير إذن 
من الكرسي الرسولي الأقصود ده ) يابا روما ( “ولکن مندوبي الحكومة رفضوا 
هذا الافتراح > فوقع ببب ذلك ألوان عديدة من المشاجرات والمنازعات . 


: التقرارات‎ - ٣ 


١‏ - إن المسبح فيه طبيعتان منفصاتان لا طبيعة واحدة » وإن الألوهة 
طسعة وحدها » والناسوت طبعة وحده ٠‏ التقتا قي المسح “ وحول 
هذا ينقل ابن البطريتى : « قالوا > إن مرم العذراء ولدت إفا > ربنا 
يسوع المسبح الذي هو مع أببه في الطببعة الإهية > ومع الناس في 
الطبمعة الإنسانبة > وثمدوا أن المح طببعتان وأقنو م واحسد» 


ووه وأاحد» . 
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. لعن نسطور › ولعن دیسکورس › وکل من يشايعېم في مقالتېم‎ - ٣ 

| لعن وإبطال قرارات مجمع أفسس الشاني الذي كان قد عقده‎ ٣ 
إ٠ ديسكورس بطربرك الاسكندرية > والذي قرر قبه أن لامسبح طبيعة‎ 
. واحدة النقى فما اللاهوت والناسوت‎ 

- تفي بطربرك الاسكندرية ددسكورس الى فلسطنن . 
۽ - الملاحظات : 


١‏ - الجو الذي ساد اجتاعات المجمع كان عنيف الخصومة غير مهذب 
البروتو كول ٠‏ الى درجة أن رحال الحكومة وجموا إنذاراً إلى 
الاساقفة : « انه لا حدر بالأساقفة وأنمة الدين أن يأتوا مأل هذه 
الأعمال الشائنة من صباح > وصراخ »“ وسب »> وقذف »> وضرب › 
ولك" ٠‏ بل بجحب أن يكونوا قدوة الشعب في الهدوء وتسبير الأمور 
على حور الححكمة والسداد » ولذلك نرجوك أن تستعماوا البرهان بدل 
المماترة » والدليل عوضا عن القول المراء > وأميلوا آذانك الى سماع 
مال غا ٠‏ 

۴ - تمسك كل فريتى برأيه > وهدم آراء الآخر > فقد تمسكت الكنيسة 
اللصرية بالاسكندرية ببطرير كما » ويمذهبه > ورفضوا قرار المجمعم 
الذي ينص على نفيه وطرده > ورفضوا : كل رئاسة دينية تبعث ا 
المحكومة الرومانىة > وحول هذا يقول كتاب الأمة القبطبة : « ولما 
طرق مسامع المصريين ما لتق ببطرير كم من الحرمان والعزل ؛ 
هاجوا وغضبوا واتفقوا على عدم الإعتراف بقرار المجمع »> وأعلنوا 
رضام ببقاء بطرر کہم رئيس علبېم » ولو أنه حروم مشجوب › وأن 
إعانه ومعتقده هو عين إياهم ومعتقدهم › ولو خالفه فسا جع 
أباطرة القطنطينية وبطار كة رومية > ولقد اعتبر المصريون آن 
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الع الذي۔صدر ضد بطر کہم ماس حريتممالوطنىة چحف بحقوقمم 
السباس.ة » ولو انه حک دیني صرف » . 


٣‏ - ظہور مذهب جديد > وهو مذهب يعقوب البراذعي وفبه يدعو إلى 

٠‏ مذهب الكنيسة المصرية التي ترى أن المسسح له طبيعة واحدة على 

خلاف ماقرره المجحمع الرابع الذي انعقد في خلقيدونية عام to‏ م٤‏ 
وذلك في خلال القرن السادس الملادي . 


وبهذا فقد بدأ انفصال الكنيسة اأصرية عن الكنيسة الغربىة > وبوجز لنا 
هذا الحال كتاب «تاريخ المسبحبة في مصر» فبقول : « كنيستنا المستقيمة الرأي 
التي تسامت ايانما من كيرلس > وديسكورس » ومعها الكنائس الحبشة > 
والسمرانة والارثوذ كسمة “ تعتقد بأن الله ذات واحدة > مثلثة الأقاني « أقنوم 
الآب » وأقنوم الإبن > وأقنوم الروح القدس » وأن الأقنوم الثاني آي أقنومالإین 
تجسد من الروح القدس ومن مرم العذراء“فضر هذا الجسد معه جسداً واحدا» 
وحدة ذاتبة جوهرية منزهة عن الاختلاط ٠‏ والامتزاج > والاستحالة» بريئةمن 
الانفصال »> وم ذا الاتحاد صار الإبن المتجسد طبيعة واحدة من طسعتين »> 


ومشدة واحدة € ٠‏ 


هذه هي ام الحامم التي 4ا ا ال كر ف حباة المستحبة كعقىدة ونظام 
ودن وخلق ¢ واننا ذقدم لاا حث رسع نقاطل هامة دا لہلاحظہا علد الحث 
في دراساته عن المسحبة وسوا ء کار الباحث مس أو غير مسل › وتاك 
الملاحظات الأربع هي : 


١‏ - أن الجامع المسبحية مطلة) سواء كانت مسكونبة عامة »> أو ملسة 
مذهبية خاصة أواقليمية حددة »> فا ال تجتمم إلا تحت ظروف 
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الشقاق الذي أحدثته المناقشات حول تفسيرات خاصة بالعقيدة الي ل ٠‏ 
تقر بعد ! 

- ان المجامع لإ تنه خلافات » لاحول العقيدة ولا حول الوحدة المسيحية 
المشربة > ولکنہا ولدت خلافات جديدة؛وعقتما بقرارات الحرمان 
والطرد ۰ 


أن المناقشات والقرارات لم تعتمد على نصوص من الأناجيل » ولا من 
رسائل الرسل بل إن الرسائل م تأخذ نصيبما من الصحة إلا بقرار من 
بعض المجامع التي انعقدت بعد مم نيقة عام ۳۲۵ م . 


۽ - في خلال هذا العرالكالذي تاهت فره حققة الإعتقاد »> وحقىقةالعمقمدة» 
واهت فيه ممال المسيصة التي جاء بها عسى عليه السلام > و لما تتبين 
الطوائف المسحبة انتما كانت البعثة الإسلامية بالني الخاتم عمد لي 
في عام ٩٠١‏ م. ولذا بجدر بالباحث مطلقا سواء کان مل أو غبرمسلم 
أن يعرج في بحثه عن المسبحة على تفسير قول الله تعالى : ( وإن الذي . 
أورثوا الڪتاب من‌بعدم لفي شك منه مریب “فلذلك فادع “و استقم 
کا مرت › ولا تشبع أ واعهم »> وقل آمنت ما آنزل الله من کتاب 4 ٠‏ 
وأمرت لأعدل بينكم » اله ربنا وربكم > لنا أعمالنا ولكم أعمالكم > | 
لا حجة بيننا وبينكم “ اله يجمع بيننا وإليه المصير ) ٠١-٠4‏ 
الشورى . ولتكتمل للباحث عناصرالموضوع أرشح له قراءة صفحات. 
من الجزء الجامس والعشرين من تقسير « ي ظلال القرآن » ۲٣ ٠٥‏ 


و۰٩‏ - ٩۸‏ من تفسار سورة الزخرف . 


مو جز واستطراد : 


وإذن فعقيدة التثلسث أخذت الأدوار التالبة : 


O OE J 1 r ob RL I POI 


١‏ - في المجمع الأول المنعقد في نىةية عام ۴۲٠١‏ م. تقرر فبه ان المسيح إله. 
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فقط ٠‏ وباقي المسائل المتعلقة بالروح القدس »> وطبيعة المسيح لما تبحث 
بعد ذلك لأا بعد لما تتولد من عراك أو مشاحرة . 


٣‏ - في المجمع القسطنطني الأول عام ۴۸١‏ م. تقرر أن الروح القدس إله 


طببعتين : إحداهالاهوتة > والأخرى اسوتىة في مواجهة مقالة 
الان ولکله ماود م الإن بالموهىة والتقدىس 5 


£ في المجمم الرابح خلقىدونة عام ۳۱٤م‏ . تقرر أن الطسعتين 
منفصلتين : إحداها لاهوتية والأخرى ناسوتية يلتقي با المسيح مع 
الله » ومم الناس » وذلك في مواجهة رأي دسكورس بطربرك 
الاسكندرية القائل بالطبءءة الواحدة» وأن اللاهوت والناسوت اجتمعا 
ف السد المسسح > عند هذا اجتمعت عقمدة التثلسث بةرارات تواجه 
وتعارض > وتحارب > فل انتمى العراك عند تحديد المقمدة المسيحة 
بهذا الثالوث > أو ما زال مستمرا ? لقد استمرت المجاممع في الانعقاد > 
وي اصدار القرارات ٤‏ فہل كانت تسعى لأبحث علمي نزيه قائم على 
أصول المسبحبة الغراء الحقيقبة التي جاء با السبد المسبح ؟ أو أا كانت 


تتخذ فكرة قومىة وطنىة ذاتىة ؟ 


1 
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الجحاس = مع قسطنطينية الثاني عام oof‏ م 
١‏ - یہب انعقاده : 


إن جان] من‌الأساقفة اعتنتى فكرة تناسخ الأرواح حتى زعم أن المسحليس. 
حققة بل هو نموذج خبالي . 

۲ عدد الجتمعين : 

۳ القرارات : 

قرروا حرمان كل الأساقفة القائلين بأن المسبح رمز خيالي > وكل من يعتقد. 
رفكرة تناسخ الأرواح “ کا قرروا احترام جيم قرارات المجامع السابقة 
ومنما قرارات مجمع خلقيدونية الف »> وأنكروا القول بالطعة الواحدة. 


۽ - اللاحظات : 


إن فكرة ألوهىة المسسح ا تستقر بل أخذت في النقاش حت توصل بعض 
القساوسة إلى اعتقاد ان السسد المسح رمز خال ولس حقيقة »> ما جعل 
المع الخامس بقرر صحة قرارات المجمم الرابمالةائل بالطبيعتين وني ذلك 
بلاحظ التعصب الذي بتيحدى قول الأساقفة الذبن يقولون بأنالمسيح ليس حقيقة 
وإغاهو خبال ةط . 
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المادس - جع قسطنطينية الثالك عام 1۸٠‏ م . 


بپ انم تأده : 


ف القرن السابم المملادي ظېر رحل دسهی ونا مارون 1Y‏ م۰ کان 


يدعي بأن المسبح له طبمعتان؛ ولكن له مشمئة واحدة؛ فانزعج لذلكالقاوسة. 
والأساقفة والحكام > خاصة للك يوغانا قوس “فدعا الى ممع قطنطينة الثالث. 
عام A‏ ۴ 4 


۲ عدد المجتمعين : 

واجتمع هذا المجمع في مدينة قسطنطينية عام 1۸۰ م ( ۲۸۹ ) أسقة) . 
۴ - القرارات : 

. إن المسمح له طبيعتان » وله مشىئتان‎ - ١ 


٣‏ - لعن وطرد كل منبقول بالطبمة الواحدة أو بقول بالمشئة الواحدة.. 


ااسابع ê:‏ مع نيقىة الثاني عام AV‏ م 


: مبب الانه تاد‎ ٩ 
دعق ًح يأر الاك ق ط:طین الخامس وقرر هذا المحم‎ ٤ Vet ف عام‎ 
۰ حرم اتاد الصور والقاثيل ف العادة‎ ١ 


۷~ حرم طاب الثفاعة من رم العذراء ۰ 


١‏ — براجع ف هذا تاریخ ان البطرءق ب 


۱۱۱ 
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E yy‏ ت مم 


۲ عدد الحتمعين : 

واجتمم ذا المحمم ) (YY‏ أسقفاً , 

: القرارات‎ - ٣ 

. تقديس صور المسىح والقددسين‎ - ١ 

۴ - وضعما ني اللكنائس ٠‏ والأينية المقدسة > والببوت » والطرقات › لأن 
النظر الى ريا دسوع المسح ووالدته » والةدسين تشعرا بالل 
الى التفكير قبهم . 


الثامن ‏ مع القسطنطينية الرابع ۹م 


۲ — مبب انمقاده : 
و لدد ¢ فعارضه دطربرك روما وقال انه منممی هن الآب والان ا ٤‏ وقامت ٤‏ 
لمعر كة > وانعزل بطررك الق طنطىنية وجاء خلفه بطررك آخر فعقد مما 
في وطنطمنة عام ۸1۹ م ودسممه ا)ؤرخون المجمع الغربي اللاتني للاظر في 
وضبة انبثاق الروح ادس من الآب والان . 

: عدد امجحتمەین‎ -- ٣ 

يعتبر هذا المجمع مل خاد) »> ول أحظ بالتعرف على عدد المجتممين وعلى 
کل حال فمو ene‏ ثل فکرة واحدة هي التي حاءت ف وراراته 4 
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۳~ القرارات : 
١‏ - انبثاق الروح القدس من الآب والابن معاً . 
٣‏ - كل ما يتعلتق بالديانة المسبحىة ينبغي أن برفع الى الكنيسة بروما . 


۴ کل المسيحبين في العام خضعون لكل المراسم والطقوس التي بقول يا 
رئيس كنمسة روما ۰ 


۽ - لعن وطرد البطريرك فوسوس وحرمانه هو وأتباعه ٤‏ 


الثامن مرة أخرى - ممع قسطنطينية الخحامس : ۸۹م 


- بب انعقاده : 


| استطاع البطربرك فوسوس أن يعود الى مر كزه » فعمد الى ما كان قرره 

| ممع القطنطينة الرابع عام ۸٦۹‏ م اسطله > ولىقرر مذهبه هو مکانه» فلذلك 

1 عةل هر (a‏ دسمی تار خا 2 المجمم الشرقي الروناني 5 

— القرارات 

. م‎ ۸1٩ رفض كل ما قرره المجمع القسطنطبني الرابع المنعقد عام‎ - ١ 

. انبثاق الروح القدس عن الآب فقط‎ - ٣ 

وهنا يلاحظ الباحث ان الصراع الفكري والقومي في الكنيسة قد ظهر › 

ُ فلم تعد السا مسال دن ولکنہا مسالة ساطة وقومية ۰ 

١ ٠‏ فعن المجمع الرابم المنعقد في خلقيدونية انفصلت الكنيسة المصرية 
بالاسكندرية انتصاراً لبطرر كما وانتصارآً لشعورها الوطني الذي تراه 
قد اھین ا نسب الی پطرر کہا ٤‏ وما حك علبه په من المحرمارت > 
فتعصبت لمذهبه ورأته أنه هو الصحبح» وإن خالفه كل بطار كة العام . 


1۳ أضراء على المسحبة م - ۸ 
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۴ - ومن المجمعين الشرق الموناني “ والغربي اللاتني > الأنعمقدين في مدينة ٠‏ 
القسطنطىنية انقسمت الكلنيسة البونانىة على كنيسة ا وصارا . 
کنىستین : احداهما تسمى الكنيسة الفر بية البطرمية › التي تدعي ٠‏ 
أنها من عمال بطرس الرسول كبير الحواريين »> وأن جاعات البإ ٠‏ 
ځلفاء عنه ٤‏ کا تدعي أا صاحبة السلطان الدينى »> وأن ساطانپا تد 
الى : بلجيكا » وإيطالبا » واسبانيا “ وفرنسا والبرتغال . والاخرى . 
تسمى الكنيسة الشرقية اليونانية الارثوذكسية : فلا تعترف إلا" | 
با مجامم السبعة التي سبقت مجاممالةسطنطبنية التي حدث فيا الخلاف ٠‏ 
والافتراق » ) لا تعترف لبابا روما بالسادة » أو الرياسة ( وإن كان | 
موقفہا الآنقد تغْبّر لعوامل الزمن؛ ومحاولةالتقرب»› فترى له الأسبقة ٠‏ 
بالتقدم لا بالسلطان » وترى أن بطريرك القسطنطبنية هو الذي يليه 
في الرتبة مباشرة . وسلطانما في بلاد روسيا » والبونان » والصرب ٠ ٤‏ 
وجانب من جزر البحر الأبيض . 

وإلى هنا فقد تقرر تاريخب] الإنفصال بين الكنائس : 

. الكنسة المصرية بالاسكندربة وحدها . ومقر رياستما القاهرة‎ - ١ 

٣‏ اللكنسة الشرقة المونانية الاروذكسدة وحدها: ومقر رياستها 
القسطنطىنىة . 


۴ - الكليسة الغربمة البطرسة البابوية وحدها : ومققر رئاستما روما . 

الاستنتاج : ) 

كل المجامع الآ تة بعد هذا لا يكن ان تدعي انما جامع مسڪونية عامة ؛ 
بل هي : 

)١(‏ إمامجامم ملبة مذهببة خاصة > () أو مجامع اقليمبة محددة ذات 
غرض شخصي دد . 
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التاسع - انعقد في روما عام ۱۱۲۴ م 


وآهم قراراته : ان تعيين الأساقفة من شأن البابا لا من شان الحكام . 


العاشر ‏ انعقد في روما عام ۱۱۳۹ م 
وأم أحداثه انه فشل في التوصل الى إزالة الخلافات بين الكنيستين الشرقة 
الموتانية والغربية اللاتمنبة المبطرسبة البابوية » وكان أعضاؤه ( ٠٠٠١‏ ) ألف 
أسقف . 
الجادي عشر ‏ انعقد في روما عام ۱۱۷۹ م 
وأهم ما جاء في فراراته : 
١‏ - انتخاب الباب بثلثي عدد الكرادلة . 


٣‏ - السکوت عا شاع عن : استحالة الخبز والمر “ في العشاء الرباني » الى 
جس ودم المسبح . 


الثاني عشر في روما ٠۲۱١‏ م 
وأم ما جاء في قراراته : 
١‏ - الكنمسة البابو دة تلك الغفران وتنحه لمن تشاء . 


٣‏ - إقرار ما شاع سابة) من أن الخبز والمر في العشاء الرباني يتحول الى 
جسد ودم السيد المسح وجعله مبداً دينا . 
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۴ تتوالی الجامم عل شکل هذه امحتمعات ای ان احتدت النازعات ىسەە 
ظمور البروتوستانت فكان أه المجامم بعد ذلك المجممينالتاسع عشر والعشرين. 


التاسع عشر من عام ٠٠٤۲‏ الى عام ۳ م 


ا هذا المۇعر المتواصل انعقاده من عام \otY‏ م الل عام 1o‏ ۴ 

لارد على الأفكار التقدمىة الي طالعت ہا الجاهیر المسحبة فرقة الإروتوستانت › 

وان مكان الانعقاد ي مدينة ( رازا ) وكل ما فيه الرد على أفكار الفرقة 
البروتوستانتة 


العشرون __ المنعقد في روما عام ۱۸١۹‏ م 


وآهم ما جاء قي قرارات هذا امجمع هو : « إقرار ان البابا معصوم » 

وحول هذا يقول نوفل بن نعمة الله بن جرجس : :قد نشا في ذلك شا 
في الطوائف الكاوليكية ببلاد أوربا والشرق » والذين خالفوا في هذه العقيدة 
من أهالي اوربا سموا أنفسمم الكاثوليك القدماء » . 


Kk ¥‏ * 
٩‏ - انمقاد المجامع سنه الخلاف بين عاماء المسسحة . 
٣‏ - ان المجامع انتهت بحدة الخلافات وزباد- اي الجتمم “> ولم تستطع 
انپاء‌ها . 
ان القرارات التى اتخذت م يعتمد فما على نصوص الكتب المقدسة , 


1۹٩ 
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٤‏ - ان هذه المعارك أخفت معا المستحمة ال درحة ان رجافا وعاماما 
ما زالوا في خلافات يعقدون فا المجامم لتأبيد آراء جانب متهم ٤‏ 
وان البعثة الاسلامية امحمدية كانت غوثا هم من الانتحار الذڪري 
والاجتاعي الذي عاشوا ويعبشون فه . 

وإذن : فلا بد عند الببحث من توضبح الإجابة عن هذه الأسثلة : 

١‏ - أليس الإنجيل بكاف في تفسير وتفصل العقدة المسسحبة ؟ 

۲ - إذا م يكن الإنجيل كاف) فأي“ مصدر موثوق به يكن الاعتاد عليه ؟ 

٣‏ - وهل المجامع حاولت أن تبحث قضايا العقىدة على ضوء من النصوص 
الدينية أو على ضوء العصبية الذاتبة > والمعضلات العقلءة ؟ 

î‏ وهل يکفي ف مسائل العقىدة الرجوع الل الفكر البشري وحلده ؟ 
الفكر والعقل ؟ 

ه - وهل الإنقسام الحاضر أو الماضي في الأسرة المسحية أساسه نصوص 
من الدبن أو أساسه النظر في أسس الدين ؟ أو اساسه التناظر لإثبات 
الرأي الشخصي ؟.و كيف نفسر انفصال كنيسة الاسكندرية بعد 
وانقسام الكاثوليكية بعد عام ۱۸٠٩‏ م عقب المجمع العشرين؟ ألم يكن 
الانقسام بسبب التناظر في آراء الذات لا بسبب النظر في أسس الدين 
ولا بسبب نصوص الدین نفسه ؟ ذلك ما ينبغي ان ييحث ويجاب عله 
لشيء واحد حت نقدم لامسسحة نورا ؟ 


۱1۷ 
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الال تاس 
الز اة : 


أولا : مرحلة التوحيد » في ظلال التفكير الذاتي للكنيسة . 
ثانباً : مرحلة شبه التوحيد » وبد القول بالتثليث تحت 
سلطان الدولة . 
ثالثاً : مرحلة العودة الى الاستقلال الذاتي بيدا عن الدولة. 
رابعاً: الاصلاح الديي : 
أ من رجال الكنيسة . 
بپ من غير رجا ۰ 
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فرق اة :قدا ودا 


منجنا هنا في توضیح مان الفرق المسسحة سوف تكورن له ذاتىة خاصة 
فابعة من العرض السالف للمجامع > وأحداثما »> ذلك أن الفرق لم تنشاً إلا 
من المل الذي ناءت به مجامم المسيحة منذ القرن الرابم الى اليوم “ ومنمجنا 
هذا نعرضه کا لی : 

مرغ اتو ق غل اولان لكي انى امسج ن رة 
الدولة وتنتمي تقرد] بانعقاد ممم زيقبة الأول عام ۴۲۵ م . 

٣‏ - مرحلة التطور لاقول بالأقانم ني العةدة؛ تحت سلاطان الادارةالحكومية 
الدولة الرومانىة » وتبداً من عد قسطاطين بانعقاد يمع نيقية عام 
ro‏ م ٤‏ وتنتېي تقر ا با مجع السابسع الدي عقده الاك ن 
الخامس عام ۷۸۷ م. 

٣‏ مرحلة التعدر عن الذات للكنائس المنفصلة شرق وغربا » في سل 
الاستقلال عن إدارة وساطان الدولة “ وتبدأ بإنعقاد المجمع الشامن 
دوي القن 

(١(‏ المجمم الشامن الغربي اللاتني المنعةى ف عام ۹م 

(۲ ) المجمع الامن الشرقي البوناني المنعقد في عام ۸۷۹ م. واللذين تولد منم 
الانقسام الأبدي للكنيسة الى : كنيسةشمرقية »> وأخرىغربية . 

ملاحظات : 

١‏ - يمتبر المجمم التاسع المنعقد ني روما عام ٠٠۲۳‏ م القدمين الأولين‌اللذين 
حر کت lk‏ الدات المسحمة للتعبر عن کاما مستقلا عن ساطاشس 
الدولة > وذلك حين قرر المجمع أن تعبين الأساقفة إا يكون بساطة 
السابا لا بساطة الحكومة . 
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٣‏ - ويمتبر المجمع المشرون المنعقد عأم ٠۸۹۹‏ م هوالدروة ذا الاستقلال؛ 
حبث قرر هذا المجمع أن للعصمة لابا »> وأعطاه سلطة مطلقة فوق 
الو حود المسسحي للفرد والأسرة ۰ 

۳ - ياء“ على هذا العرض فإن الحديث عن الفرق المسبحىة قدع) وحديثشا 
سوف باخل هذه اللحطوات 

أ - مرحلة التوحيد »> في ظل الاستةلال الفكري ارجال الكنيسة بعيدأعن  ٠‏ 

سلاطة الدولة . 
ج مرحلة العودة الى الاستقلال » فيظل التعبير عن الوجود الذاتي للكنرسة 


المرحاة الاولى 


عهد التوحيد › والاستقادل الفكري 
لرجال الكنيسة عن سلطان الدولة : 
أو الموحدون : 
١‏ - أريوس وأتباعه : كان يقول : ان الآب وحده هوالله والإن خلوق له» 
وقد کان الآب إذ ل يڪن الابن “ . 
۲ - بواس الشمشاطي » وأصحابه البولقانبون › كان بطر ك) لانطاكية 
وکان يةول:ان عیسی.عېد الله ور وله کاحدالاًنبياء عليم السلام ". 


۱ - راجع من هذه الرسالة ص ٩١‏ ¥۷ . 
الشيخ عمد أب زهرة » والمال والنحل لاشمرستاني . 


۱۲۲ 


http://kotob.has.it 


ثانا - المۇ مون : 
1 - ءرقمون ٤‏ وأتماعه »> کان قول : أن الآمة ثلاثة : صالح ٤‏ وطالح “ 
وعدل پمني) ٩‏ . 


٣‏ - البربرانية . فرقة كانت تعتقد أن المسسح وأمه إلمان من دوناش"'. 
المرحلة الثانة 


تطور القول بالأقانم › ت سلطان الدولة . 

ولا 2 حول فکرة التوحد م المزج بالتىلىث ه 

١‏ - مقدونيوس . أنكر أن يكون روح القدس إ4 > وقال إنه مصذوع 
لله لوق له ٠"‏ , 

۲ - النسطؤريون . أصحاب نطور بطررك القطنطنية الذي عارض 
القول بان مرم ولدت الله »> وقال ان مرم لم تلد إلا الإنسان > في آم 
الإنسان ولىست أ ي" 2z‏ 

۳ المعقوبرون ۰ سة ا دعقوب البراذعي ٤‏ الذي انتحل مذهب بطررك 
الاسكندرية القائل بان سمح طىمعة وا دة وھی التقاء اللاموت 
e‏ السح ¢ وهي الفكرة الي رفضم ا ج خلء قدو نىة 

عام ¢۵ “ .وتسىپ عتا تمك الكذمسة المصردة براي بطرر کہا ٤‏ 
والانفصال عن الكنيسة الرومانة *“ . 
۽ - المارونية أتباع يوحنا مارون. الذي قال بالمشيثة الواحدة لله مم لقو ل 


E ١ 

۴ راجع الصفحة رقم ٩۷‏ من هذه الرسالة . 

۳ راجم من هذه الرسالة صء٠٠١٠‏ وکتاب تاریخ اللكلمسة ترحة يوسف المستاني 
٤‏ -- راجم من هذه الرسالة ص 1= 

0 راجع من هذه الرسالة ص °۷ 
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بالطبيعتين وذاك هو السبب في انعقاد المجمع السادس عام ۹4١‏ م ء 


والدي قرر نفي ونا ولعله٤‏ وإفرار مش تان لله E‏ ۰ 


المي حلة الثالثة 
الاسعقلال عن التع بير عن الذات وتنازع السلطة . 
(۲) الشطرالشر قي الموناني المنعقد في ۸۷۹ م > ولد هذا المجمع الانفصال في 
الكنرسة المسسحة » فصارت كنمستي : 
١‏ - الكنيسة الغربة اللاتمنية “ وتسمى الكنمسة المطرسبة ورئسما البابا 
بروما ۰ 1 
٣‏ - الكنمسة الشسرقية المونانية وتسمى كندسة الروم الارثوذكسىة » 
ورمسما بطر برك الةطنطنىة » وتقبعم ا جمبسح الكنائس الشرقة 
البونانة . 


وبرجع السر في هذا الانقام الى عاملين رئسين . 

المامل الأول ويتصل بالعقيدة. هو موضوعالمجادلة في المجمم الثامن “> حول 
قضبة انبثاق الروح القدس »> هل انبثاقما من الآب فقط ؟ ا هو رأي الكنيسة 
الشرقية > أو هو من الآب والإبن معا ؟ كا هو رأي الكنة الغربية اللاتينة. 

ذلك هو محل الصراع الأول في العقمدة والذي امنلأت به المجادلات في 
اأحمم المامن بشطريه الغربي المامقد في عام ۸٠٩‏ م > والشرق المنعقد عام ۸۷۹م 
برئاسة بطربرك القطنطنءة فوسبوس الذي استطاع أن يعود الى مر كزه بعد 
أن فصل وأطرد بةرارات المجمع الثامن الشطر الأول عام ۸14 م . 
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العامل الثاني - تنازع السلطة : 


فإلى أي كنيسة مخضم العام المسبحي ؟ اما الكنيسة الغربية البطرسية فقد 
قررت أن جمبسع المسيحبين بحب أن بخضموا لقراراتما وسلطاما . وأما الكنيسة 
الشرقة ا فقد قررت أن لا سلطة لل ابا ولا تعترف بسبادته ولا 

برئاسته “۴ انا لا تعترف إلا بالمجامع السبعةقبل الإنفصال» ولا تاتزم بقرارات 

a 

مالاحظة تار ية هامة : 

استمر الغزاع بين الكنيستين مم وجود ال جود التي بذلت لتحاول التوفيق 
بسنا ٤‏ ولکن کالما زادت جود التوفتق زادت كثرة الخلافات ٤‏ حت توجت 
بالتسلط الءسكري في الحروب الصلءسة التى شنتما الكنيسة الغربمة اللاتمنية 
البطرسية على بلاد الشرت الإسلامي ٠‏ فاستخدم البابا « أنوسنت الالك » 
سلطانه وحث زعاء الحرب الصابية على انتزاع المملكة الشرقبة من بلاد 
النونان » وهنا أترك القول لكتاب مسبحبان متعصبين امشرحوا كف عامل 
المميحيون الغربيون بني دينمم من المسيحيين الشرقيين : 

يقول الأستاذ نوفل بن نعمة الله بن جرجس في كتابه « سوسنة سلمان » : 
« حرّك البابا « أنوسنت الثالث » قواد الصلسسبين لنزع المملكة الشرقية من دد 
الونان فاقتحموا القسط:طنية سنة ٠٠١٠‏ » وظلوا متساطين الى علا الى سنة 
١‏ م فاستعملوا ما أمكنهم من ( الهمجية ) في الأرض التي امتلكوها من 
بلاد سورية وفاسطين لمخضعوا بطار كة أورشلم »> وجميع الاکليروس 
البوناني بواسطة الحيس » وإففال الكنائس حت أحوجوم الى أن يفضاوا 
موادة العرب حكام البلاد الأصليين على موادتم ويختاروا حك شعب يتقاضى 
منہم جزية على ان يتسلط عام ملك روحي طمعه وطمع قواده لا يشبعان ». 
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ويقول جورج و : وهو من كبار الأتعصبين للهسحنة : يقول في دت 
لترجة القرآن الكرع : « انه من الحقتى أن ما ألم بالكنيسة الشرقبة من 
الاضطہاد واختلال الاسر ال في صدر المائة الثالثة عشرة للسلاد قدأجبر كثيرين من 
نصاراها أن يلجئوا الى بلاد العرب طلا للحرية» . 

ولعله يبدو واضحا جد اتحاد النصين في : )١(‏ وقوع اضطهاد الكنيسة 
الشرقية في المائة الثالثة عشرة ( وهي عصر حروب الصليب) . () وأن حالة. 
الإضطہاد أحبرت المسرحبين على قبول الحاة العرب. نالوا حريتهم دل 
الحياة مع المسسحمين اللاتمشمين الغريمين الطماعين 


وهنا یدو سؤال عریض وهو : 
طوائف الديانة ر م 
الديني بين أساقفة وبطار كة وقساوسة وعااء اأسيحية أنفسمم ؟ 
بل هل قرارات المجامع بالحرمان والطرد لجانب من الموحدين او الختلفين 
في الرأي تصور معاني التسامح الديني بين علماء المسحة ؟ 
بل هل قرار البابا في ۲ أيار سنة ۱۹6٩‏ م الذي حرم زواج الكاثوليڪية 
من الارثوذ كسي أو البروتستنتي يصور شبدًا ما من معاني التسامح الديي . ٠|‏ 
وإذن : فلماذا يدعو المسيحيون في العصر الحديث الى التسامح الديني › وهم 
١‏ 


لم يعر فوا » لا في التاريخ ٤‏ ولا في الواقع شنا ما من معنى التسامح الديني ؟ 
هاتان نقطتان راما جدبرتين بالبحث ؛› لمن شاء أن بقدم ببحشه نورا 


لامسح مان إن شاا أن رستقيموا ؟ 
١‏ -۔ راجع دلیل الزواج اأسمحي ص ۲ قرارات الأب بولس کوسا لسنة ۱4٤۹‏ ۴ 4 
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حالة المسبحة في الغرب ل تقنع العقل الإنساني بصدق تعالىمم ا > فشعر 
الشباب الواعي بعد تعالم الكنيسة عن طبيعته الانساننة » فقامت عدة 
إصلاحات ترد أن تعدل تمالم الكنيسة لتكون الغذاء الشمي للعقل والروح . 
واتخذت حر كة الاصلاح هذه موجتين : 
١‏ - موجة من رحال الكنيسة نفسما . 
٣‏ - وموجة من خارج رجال الكنيسة . 
ولكي نقدم للباحث مادة يتعرف ا على ضرورة حالة الاصلاح التي لح بها 
الشباب في الغرب بجدر بنا أن ميد لذلك بحديث قصير عن حالة الكنيسة في 
ذلك الحين . 
والحديث عن حالة الكنيسة يستلزم ملء هذه النقاط ولو بسمرعة : 
١‏ - علاقة الكنمسة با مجتمع » وتشمل : 
أ - علافتما بالرعبة والعلماء , 
ب - علاقتما بالحكام واللوك . 
٣‏ - سلوك الكنيسة ذاما > ويشمل : 
أ الإتاوات . 
ب - التحك في تفسير الإنجمل . 
ج - مسألة العشاء الرباني , 
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د - سلوك رجال الكنيسة أنفسيم . 


ولنعرض ذلك بسرعة كخطوط 'نقدمما لاد العحث مستقبلا دون إطالة 
فى التفسيرات : 


أولا - علاقة الكنيسة بالرعية والعاماء : 


بالغت الكنيسة في فرض تعاليمما على الشعب والعلماء > فلم تسلك لذلك 
طريتى الوعظ والارشاد بل سلكت سمل القمر والعنف والتسلط › فحرمت كل 
رأي بخالف رأما واستتبم ذلك تحرم الاحاث الطبعبة العلمية » وأصدرت 
فتاوى التكفير لكل عالم ببحث في مسائل الطبمة والمعرفة > بل تجاوزت ذلك 
الى الحكم بإحراق من يأتي فعلاً من الأفعال التي حرمتما . 

فامحمع الثاني عشر المسمى بالمجمم اللاتيراني الرابع المنعقد عام ٠٠٠١‏ م 
بقرر : امتتصال کل من بری راا بخالف رأي الكنيسة ولو كارن ني العلام 
الطبيعبة » بل ان الكنيسة راحت تفتش عن العلماء الذبن يبحثون في هذه 
المسائل وتتجسس علبمم» وشكلت لذلك نظام حاكمة عرف في التاريخ بمحاكم 
التفتيش. والى ذلك يشير المسو إيتين دينيه فبقول: « بل ان منهم من حاربتمم 
الملسحية واضطمدتهم : خذ مثا ( جالي لو ) الفلكي الابطالي ( وإتين دوليه ) 
الكاتب الناشر الفرنسي »> وغير ها كثير من ذهيوا ضحة التعصب الذمم " . 

ثانيا ‏ عااقتما بالحكام والملوك : 


فرضت الكندسة أواءرها على الملوك والاءراء- کا فرضتما على سائر الناس- 
فأصدرت قرارات الرمان واللعن والطرد هم يقول الأستاذ نوفل بن جرجس: 
« المجمم الثالث عثر انعقد في لبون من أعمال فرنا سنة ٠٠٠١‏ بأمر البابا 
أينوسنت الرابع لأجل عزل فردريك ملك فرنسا وحرمه » . 
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۰ 
ا 


الها - ملوك الكنيسة ذاتها : 


أ - فرضت الكنسة إتاوات على كل فرد مسحي طيب السلوك أو سيء 
الساوك > وقد استخدموا أسالءب غير مهذبة في جمع هذا المال » وانه ليقال أن 
روما عاصة الءابا كان فما ( ٠٠٠٠١‏ ) ستة عشمر أله من الذاء العاهرات اللاي 
بدن غر انی ا لحصول على المعيشة قد اعتبرتمن الكنيسة موردا مالا 
لزانة الدولة وفرضت علممن إتاوات “ وضرائب !! 

ب - استحوذت الكنسة على أحقة تفسير الأناجيل » وإصدار الفتارى > 
ومنعت العة ل وحجرت عله من التفڪر › بل طالبت بإلغائه إن عنّت له 
قضبة ا يفممما “ودعت العوام والمحقفين إلى ترويض عقوم بان بقبلوا كل شيء 
غر معقول › وي هذا دور”ي المسو إبتين دينيه الفرنساوي فقول : « وماکان 
أصدتى سان اغطن › وهو أأخبث رال الكنيسة » عندما بريد أن بقطع أي 
مناقشة في عقدته » ما کان أصدقه وهو يصح : « اني ممن لأن ذلك لا تەی 
والعقل )1( ۰¢ 

ج - بقولون في تعالبممم : ان العشاء الرباني الذي يتكوان من خمر وخبز 
يستحبل الى جسد ودم السبد المسيح - نعم هناك خلاف طويل بين الڪنائس 
ولكننا نصور الكندسة الغربمة فمن أ كل من الخبزوشرب من الجر فقد أدخل 
المسمح في جسده بلحمه ودمه “ وتاک مسألة 1 تحد يها زاوية في عقةول الشاب 
الغربي فثار علبما . 


د - سلوا رحال الكنمسة : 
صكوك الففران : 


قرر المجمع الثاني عشر الاضي : أن المسبح قلد كنيسة روما حق منح 


o0 أشعة خاصة ينور الالام ص‎ ١ 
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الففرار لمن تشاء » وتطور هذا الةرار الى وثائتق تباع > وإليك صورة 
اللكتوب فما :« ربنا يسوع المسح برحمك با فلان» وبحلك باستحقاقات آلامه 
الكامة القداسة وأا بالساطان الرسولي المعطى لي أحلك من جيم القصاصات 
و الأحكام والطائلات الكنسبة التي استوجبتها » وأيضا من جميع الإفراط 
والخطايا والذنوب التي ارتكبتما > مما كانت عظيمة وفظيعة > ومن كل علة > 
وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا > والكرسي الرسولي »> وأو جيم 
اقذار المذنب وكل علامات الملامة التي رما جلبتما على نفسك في هذه الفرصة 
وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بكابد تا في المطر وأردك حديث) الى الشرك 
فى أسرار الكنمسة » وأقرنك شرك القديسين » أردك ثانبة الى الطهارة والب 
الذين كاتا لك عند ممموديتك» حتى انه في ساعة الموت يغلت أمامك الباب الذي 
بدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب “ ويفتح الباب الذي يؤدي الى 
فردوس الفرح » وإن لم قت سنين مستطيلة فمذه النعمة تبقى غير متغيرة ٤‏ حق 
تأتي ساعتك الأخيرة › باسم الآب والان “ والروح القدس » . 
السلوك الاخلاقي : 


الذي يتصوره الشعب في رجل الرهبانية النزوع الى جلال القدس الأعلى ٤‏ 
والتطمر الروحي من کل شين وشموة » لبكون قدوة حسنة للأخلاق »> ولڪن ٠‏ 
الذي حدث أن رجال الكنيسة الذبن بزعون أنم بلغوا الغاية في الطمارة 
الروحءة قد انغمسوا ف‌الشموات وارتكبوا الو واستغاوا سلطانم الديني . 

وحول ذلك قول المسو يتين ديه : « إن هؤلاء الوسطاء e‏ 
الأدیان › وانہمالكذلك مہا انت عقیدتمم ومہا کان إخلاصمم وحسن نیتم ٩‏ 
وقد درك الع نف ذلك › أل يطرد بائعي اليكل ؟ غير أن اتباعه ا بفعاوا 
مثل ما فعل »> والموم إذا عاد عيسى » فك دطرد من أمثال بائعي اليكل ؟ 1 
کذلك ما ا کثر البلا والمصائب ! بل ما أكثر المذابح والجحازر التي يكون 
سدبما هۇلاء الوسطاء ! سواء كانت بين العائلات أو بين الشعوب »› وم في ذلك 
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کل بصحون باسم الرب ° 
ذلك انب قدمه مر عة کف للىاحث مقدمات هاأامة حب أن 


تسنقصى عرد الحذيث عن الاصلاح الديني لامسہحمة :3 


من الطبيمي أن برفض البطن أي طمام لا يستسيغه ؟ كذلك العقل - إن 
كان سليما - فانه برفض الأفكار التي لا يستسيغما > والكليسة لم تعش في عزلة 
عن نور الحى › فإنما با حروب الصليءة قد فتحت لاقل المسيحي فاق شد فما 
نور الحقيقة من الإسلام > فانجذبت الأر واح التي جندها را لحب الحتى إلى 
أنواره» فاصطلت الكنيسة بالنار التى خلفتما ثار حرما الصلبية > فقد اندلعت 
ورات داغلبة عل حق الكئيسة في الففران ٤‏ وما يسمى مر الأعاراف > 
واپتدأت فثات الشعب العامة تحصي على رجال الكنيسة آخطاءم » وتتحسس 
مشاعرها فساد تعاليممم فيشعرون بأن الله قريب منهم > وأنه مجنب دعوة 
الداعي إذا دعاه . 

وإِذن : فليس بلازم أن يكون هناك وسبط أو صك للغفران ينحه أسقف 
هوا كثر ذنبا من العامة > فبكانت الثورة الدينية التي نادى ما يوحنا هوس > 
وتاميذه جيروم ٠‏ وملخصما : أن الكنيسة لبس هما سلطان في محو الذذوب › 
وأن التوبة مع رة الله فقط هي الطريق الطبيعي حو الآ ثام وتطمير النفوس 
من الخطايا والأدران > وأن ما يسمى بسر الاعتراف خرافة .. الخ . 
ولڪن الكنيسة رأت أن ذلك هدم لكانما وجبروتا »> فانعقد لذلك 
« مجم کونستانس مد أريعة أعوام )1$ — (NIA‏ لانظر في ٹورة ونا 
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هوس > وممعه تاميذه جيروم > وقرر المجمم قتل العالين المائرين حرة] بالنار ll‏ : 
يقولانه من هرطقة»› وسرعان ما ذفذت اللطات ف الدولة قرار الكنبسة وق : 
الرجلان أشنم قت . | 


وأحب أن أسأل قبل أن أغادر هذا المكان > وأوجه سؤالي إلى كل من 
لبخت قى إندو تسيا خاضة ١‏ وعلاء الان هتا بإلذات الذن حنم واوا دغر 
يتشد السيحيك في اندوتيسبا الت امح الدبي : هل كن اريخا إثبات دة 
التسامح الديني بين عاماء الكنيسة المسمحية على مدار التاريخ ؟ ! يعني هسل 
الصباح الذي نسمعه الآن من الأسبحبين في اندونيسيا بالتسامح الديني ثبت أنه 
حققه الخلتق المسحي تجاه علماء الكنيسة أنفسمم ؟! ذلك ماأحب أن يتنبه 
اله الباحث مستقبلا . 


الجولة الثانىة من الإصلاح : حاولة فکر ؟ 


اذست انكلترا من تدخل البابا في شونا “ وذاقت فرنسا مرارة تح 
الكنسة في ملو كما بالحرمان والطرد > ومع هذا : فإن شمال أوروبا يمتقد أن 
حضارته ءرتبطة بق الدبن ولا مفر من التوجه إلى الكنسسة »> وكيف والاً ثار 
الاجتاءمة ققت رجاما » وتلعن سلو كما وتفر من تعالىما ؟ فكانت هنالك 
محاولات الإصلاح »> وكان فجر تلك الجولة أو الموجة في القرن السادس عشر › 
فجراً مقترنا با حر كة العامة والاستكشافات الجغرافية “ وتقدم الاتصال 
الاجتاعي على المستوى العالمي بعد أن انآ تعليات الحروب الصليبية “ واشتهر 
في هذه المحاولة الاصلاحىة عدة رجال بارزين “ متهم : 


۱ - أرزم ۱٣۴۹-۱٤٦۰‏ م. 
وجه دعوته بالإصلاح الديني إلى الحكام المستنيرينا دعام إلى قراءةالكتب 
المغدسة لتهذيب عقوم“ وتنمية مدار كم وتوسيعما حتى يستطعوا فم عقيد مم 
۳۲ 
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هن مصادرها الأول ٤‏ وقد کان أرزم صددتا لارا مو ¢ العاشر ¢ وکاڻ البايا 
ولهذا كان أرزم شديد الحافظة على مركز البابا وقداسته > فتجنب الخلط بين 
الاصلاح وءر كز البابا وقداسته» وحرمة رجال الكليسة »> ونادى بان الاصلاح 
ينغي أن دقوم ره رحال من الكدسة نةسما ¢ ولکن احترام الاا دة الآراء 
ود ألغاه صوت لوثر المعاصر لأرزم ا أن ا الايا بإصلاحات لوثر حی رفض 
مقالات أرزم ۰ 
۲ - نومس مور : ۱)۷۸ - ۱٥۳١‏ م . 
ظمر بإنجلترا واتخذ منهج الهدوء في إصلاح الكنيسة فأعلن أن سبادة البابا 
واجہة ¢ وأن ساطاذه الديني عب أن کون شاملا لالجمسع . 
٣‏ - لور : 
ملخص حماته 4 
١‏ - ولد عام ۲ م من أسرة فقيرة “ومعم ذلك فقد أحہد والده نفسه 
لمواصل لوثر دراساته الملىا في القانون فأرسله الى الجامعة . 
۲ - كانت مبول لوثر دينمة أ كثر منما قانونة فعكف على دراسة اللاهوت. 
٣‏ - كانت له مشاعر دينىة مرهفة جملته حل عناية من الكنيسة فأوصوا 
ډه خيراً فعان مدرسا للفلسفة . 
۽ - ظل يعكف على دراسة الفلسفة حى شك في صلاحتما » وكان برى ان 
أرسطو واحد من عمدة الأوثان 5 
ه - دفعته عواطفه الدينية الى أن بحج الى روما لتحل عليه بركات من البابا 
وما أن وطئٌت قدمأه أرض روما دی اصطدمت مشاعره وآماله عة 
کبری › فقد کان قبل ذلك محلم بانه سوف يقابل خشوعا وورعا 
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وتنسكا وطہراً ووقاراً > فإذا به جحد مدينة ماجنة خليعة > ونفوعا 
مدنسة » وطرةا عحاطة بالريب“ واستمانة بالدين “ وجرأة على ارتكاب 
الخطايا » ووجد الملائكة الذين لمم قدرسین ورهبات قد انغمسوا قي 
وات مممبة شطاذمة٤‏ فانفعلت مشاعره والتہب وحدانه» وصاحت 


نفسه اللوامة دايا أن هذا لىس هو الدين ! 


> - فأخذ ددعو إلى الاصلاح بعد أن عاد الى ألماننا » ولكن فاد الكنيسة 
ما زال وسر من خلفه > ذلك أن المابا « لبو » أراد أن يميد ناء 
كنيسة بطرس فى روما » وشاء أن يكون تمويام) من صكوك الغفران ؛ 
فأرسل أحد الرهمان الى لمانا ومعه أوراق الغفران لمعا “ وهنا ثار 
لوثر > وفال : لا يعفر الذنب إلا بالإقلاع والندم ورجااء رحمة الله 
الغفار و كنتب منشورات يلعن فبا بيع صكوك الغفران “ وعلةم| على 
أبواب الكنيسة »> فتممج الرأي العام وتنبه “ فغضبت البابوية . 


۷ أرسلت البابوية النه لمحاكمة أمام حا التفتش فأوصاه بعض الأمراء 
بعدم الذهاب »> فأصدر البابا قراراً حرمان لوثر »> فشارت ثائرثه > 
واستہان بذلك القرار » واشند في عدائه ٤‏ فاجتمم ممع « ورمز »عام 
۲1 م لمحا كمة لوثر ولكن الجمع انفض' من غير انتيجة »> کل ما 
هنالك أن الامبراطور أعلن حرمانه من الحقوق المدنية ناء على قرار 
البابا بالحرمان » ولكن أمير سكسونية قدر على حماية لوش . 


۸ - تعلقت قضبة لور بالظروف السباسية “ فقد استطاع أمير سكسونية 


TE HE DP E TO O i EO OA E و‎ 
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أن مه »> ولکن ني عام ٠١۲۹‏ م حاول الامبراطور أن دلفذ قراره ٠‏ 
فمنعتة القوةالشمبمة لأفكار لولر»واحتجوا فسموا بعدها بالإروتيستنت» ٠‏ 


حتی مات لوثر . 


٩‏ - وبعد موته › وانتہاء الامبراطور من الحروب التي كانت تشغل > آزل 
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بالروتستانت أثد العذاب والنڪرر . 

وهنا أسأل كذلك : متى كان هنالك تسامح ديني بين المسحبين أنفسيم 

سواء كانوا حكاما أو أساقفة › أو بطار كة › أو شم ؟! 

aN‏ مہادیء لوثر التي کان ددعو الما 

. البابا ما هو إلا كمير المرشدين » واس خليفة لاسيد المسبح‎ - ١ 

۴ - من أجل إصلاح فسية رجل الدبن برى لوثر زواج الأساقفة ورجال 
الدن : 

۽ - لکل مسحي المت في فمم الكتاب المقدس من غير رجوع إلى رجل 
الكڪندسة 

ه - العشاء الرباني رمر تذكاري ها قام به المسبح من فداء للخليقة > أما ما 
دقال من استحاله سمه ودمه ف rS‏ آ کل ایز وشارب الجر فېو 
أضحو كة ! 

۽ - زوغجلي : 

ملخص حراته : 

١‏ - مولده سويسري الأصل ولد عام LAL‏ \ م۰ 

٣‏ - ابتداً ورته على الكنيسة دسدب صكوك الغفران »> مثلها ابتدأها لوثر 
في المانيا , 

۳ کان بقول ۳ المشاء الربانىمناولة تذكاردة لوت الملسسح وفدائه للخطىئة 
البشرية . 

۽ - مات عام ۱٠۵۴۳۱‏ م. في أثناء صراع بين أنصاره وأنصار الكاثولىكىة ؟ 
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وهنا آسأل + مت کان بن المسسحين تسامح ديني حق يطالبونا به النوم هنا 
في اندونيسبا ؟ وما رأي علاء الإسلام الذين ضيعوا المحركة الإسلامية في 
اندونیسا سب خضوعمم لسباسة التسامح الديني ؟ بل ما رأي العاماء الذين 
ذهب أولادم الذ كور ضحر-ة خداع التسامح الدرني ؟ وأخص بذلك أحداث 
جو جاکرة ! 

ملاحظة : 

دعوة لوثر كانت في امانا > ودعوة زونجلي کانت في سویسرا »> ولكن | 
حدث بینپا لقاء في النشاط »> بل هو مصادفة واتفاق نةسي فيالإحساس بالحاجة 
الماسة لإصلاح الكنيسة ؟ 

- کلفن : 

ملخص حباته : 

- فرنسي › ولد عام م. 

٣‏ تشابه حاته الثقافية حياة لور » فقد التحتى بالدراسات القانونية “ ثم 

تر كما لشغفه بدراسة اللاهوت . 

م عندما شاعت تعالم لوفر أخذ كلفن‌الفرنسي في مساعدما والدعوةاليماء 

۽ - سافر الى جلف لسويسرا خاصة للتأللف ونصرة مبادىء لوثر . 

ه - كتاباته تعتبر الأصل الأساسي في تنظمات الكنيسة البروتستنتية . 

› برى أن المسيح لا محضر العشاء الرباني > لا بشخصه ۰› ولا بروحه‎ - ٦ 

وتناول العشاء رمز إلى مجيء المسيح لا آنه جيء حققة أو مجازا ؟ 

هذا هو ملخص سريع عن علماء الكنيسة »> وعلماء الإصلاح المسبحين في 
حركة الاصلاح الديني التي رآها الشعب المسيحي أمراً لازما بعد أن تفتح النور 
أمام عبنيه في حروب الصليب . 
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من آثار هذا الاصلاح 


البروتستنتي : « الكنوسة الإنجرلية » لأا تأخذ تعاليمما من الكتاب 
المقدس عندم ( الإنجيل ) . 

س اس لرئدس هذ مالكندسة وداسة ععل کلامه مقد سا مل آباتالکتاب 
المقدس . 

- منم الصلاة للموتى وشفاعة القددسين ؛ فإن غافر الذنوب هو الله فقط . 

ه - لا حوز استعال لغة غير مفمومة في الصلاة . 

ا ل رهنة ¢ i‏ تمن على المعصة ¢ و هسك رجحل الدن 2 

۷ - لا جوز استه)ال الصور في الكنائس » ولا جوز الصلاة ها . 


ملاحظة هامة جداً : 
في الاصلاحات التي قررما الكنيسة الانجبلية البروتستنتمة جانب من آراء 
علماء المسبحبة الذين طردتم المجامع وحرمتمم ونفتهم > وإذن : فمن أجل 
الأصلاح كان لا بد للكنيسة الإنجلءة البروتستنتىة من : 
١‏ - أن تراجع جميع قراراتالمجامم السابقة وتقرر رأما فيما وفي قرارات 
الحرمان والطرد 4 
۲ - أن تبحث عن العلل والأسباب الى جعلت عاماء المسحية منذ غياب 
السيد المح بخترعون طرق العبادة وينشون أسس العةء دة بغير 


رجوع إلى نصوص الكتاب المقدس . 
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۳ - أن حددوا الدن الحتى الذي بجاء به السيد المسح . 

۽ - أن بحددوا حقىقة الأناجيل ونسبتما تارا إلى ملفيما . ولكنمم إ 
يفعلوا . وهنا سوال لماذا م يفعاوا ؟ 

الجواب : هو كا بحث الد كتور نظمي لوقا الأصري المسبحي المماصر الذي 
عاول الآن أن دصدر موسوعة اسلامية » وقد ابتدأها بكتاب عن « مد 
الرسالة والرسول» وقرر فيا أن الإسلام ضرورة لإصلاح العةيدة > ولكفاية 
البشر بالشسرع المستقم > ولكلنه مع هذا لم يسم » ولاذا لم يسم ؟ ولاذا کاش 
يبحث ؟ وما قيمة بحثه إذن إن ل ينتج آ ثاره الطبيعية ؟ ! 

و كذلك تولستوي أنكر ألوهية المسمح » وقال ان بولس م يفمم تعالم السيد 
المح بل طمسما وحرفما > وام الكنيدسة بأم ا زادت في التعالم حى 
أفسدجا »> ولكنه مم ذلك لم يسام » فلماذا کان هو يبحث إذن ؟ 

وحتى مثل هذا القدر كنا نوده من الكنية الانجيلية الثائرة »> ولو الم ٠‏ 
تم » ولكن من أجل المجتى» وحتى لا تغاتى عنما وقلبما وضميرها دون الحق. 

مالس وايتينديذيه الفرذسي الرسام “فقد توصل بعقليته وإحساسه المرهف إلى ٠‏ 
ان الاسلام هو الدبن المحتى» وذلك: عندما توصل الرجل إلى قمة الفن “ وصارت ٠‏ 
له لوحات ني جميع متاحف العام أرادت عبقريته الفنية أن تختتم فنما برمم 

حه اله »> فأخد ال حل لهذا قرأ الكتب المقدسة › وما أنه مسحي فقد قرأً 
E, 2‏ کن 7 نجي وعد فر 
أولاً الانجنل فا أعجبه وحه الله قەه ٤‏ لاذه رل ءعحوز عاحز قد علت وحېه 
تحاعید ارم والفناء » فترك الانجسل إلى التوراة فوجد الله فيما أفعى تحب أن ٠‏ 
تؤذي العام دام) > فتر كما إلى الةرآن » ولكنه يقرا العربة فار تحل خاصةإلى , 
الجزائر > فتعلشم العربسة حتى جو“دها ثم ابتدأً يقرا القرآن فوصل إلى قوله | 
تعالى : قل : هو الله أحد > الله الصمد ؛ ل دلد ولم يولد › ولم یکن له کفواً أحد. 
فأحست عبقريته الفنة بأما وصلت إلى المحةقة في الله فأعلن الرجل اسلامه في . 
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الجامم الكبير بمدينة الجزائر عام ٠۹٣۷‏ م “وذكر أنه دخل في الاسلام بمد 
بحث ودراسة »> لا من أجل مغم أو مطمع ۰ 


لوثر » ولا من كلفن » أن يكونوا مثل المسو إيتين دينءه »> ولكن كنانطمع ‏ 
من ناحبة عظمة بحتة- أن يكونوا مثل الد كتور نظمي لوقا المسحي › أو مثل 
تولستوي »أو رینان › مثل أولئک الذبن ثوا عن الحقىقة فوحدوها وإن ل 
ودخاوا فما » لذلك فنا أسمي إصلاح لوثر وأصحابه بالاصلاح المبتور › لأنه م 
صل الى نہايته العمية کا كان بب أن يكون ذلك» من أجل الع والحتى فقط › 
والمادي وحده هو الله رب العالمين . 
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المخالة السادسة 
من المراد بأهل اللڪتاب؟ 


آولا : ني القرآن الکرم آیات کشر تنادي آهل‌الکتاب؛ منہا قوله تعالی : 

١‏ - ( يا آهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجبل وما 
أتزل إل من ربك - المائدة ٠۸‏ ) . 

وقوله تعالی : 

- ( ا آھلالکتاب قد جاءک رسوانا یہن لک کثیراً ما کنتم فون من 
الڪتاب ويعفو عن کٿير ٤‏ قد جاءڳ من الله نور“ وکتاب مبين = 
المائدة ٠٠‏ ) . 

وقوله تعالی : 

۴ إ أمل الكتاب قد جاب رسولنا بين لم على فارة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءتا من بشير ولا نذير - المائدة ٠١‏ ) . 

وقوله تعال : 

؛ - ( إا أهل الكتاب ا تحاجون في إبراهم > » وماأتزلت التوراة والإنجبل 
إلا من بعده آفلا تعقلون - آل عمران ٠٥‏ ) . 

وقوله تعالی : 

٥‏ - ( يا أهل الكتاب إ تکفرون بایات الل وأنتم تشهدون- آل عمران۷۰) 

٩‏ - ( يا أهل الكتاب م تلبسون المحتى بالباطل وتكڪتمون المحتى وأنم 
تعلمون - آل عمران ۷١۷‏ ) . 

- ( با أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحتي إا 
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الملسح عبسى بن مرم رسول الله - النساء )ء۰ 

۸ - ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا منم - 
المنڪبوت )٠‏ ) . 

٩‏ - ( با أهل الكتاب تعالوا الى كامة سوام يننا وينک ألا" نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شتا ولا بتخذ بعضنا بعضا أرباب) من‌دون اه» فان تولوا 
فقولو اشہدوا بأنا مسلمون - ۲ل عمران ٩٤‏ ) . 

فمن هم أهل الكتاب الذين يوجتّه القرآن النداء الهم ؟ 

ثانيأ : وقبل أن نجبب على هذا السؤال نلاحظ كذلك أن القرآن الكرم 

قد حك على أهل الكتاب بأحكام » منها : الشرك › قال تعالى : 

١‏ - ( اتخذوا آحبارم ورهبام اربابا من دون الله واأسح بن مرم ٩‏ وما 
مروا إلالنعبدوا إا واحدا لا إلهإلا هو سبحانه‌عا يشر کون » بریدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواهہم “ ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو ڪره 
الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحتى »> ليظهره على 
الدین کله ولو كره المشر کون التوبة ۳١‏ - ۴۳ ) . 

ومنما الکفر والخسران قان تعالى : 

۲ - ( ولن ترضى عنك الود والنصارى حت تتبع ملتهم “ قل إن هدى 
الله هو الهدى » وان اتبعت أهواءم بعد الذي جاءك من العلل ما لك 
من الله من ولي ولا نصير ٤‏ الذبن تنام الكتاب يتلونه حق تلارته 
اولك دؤمنون به ومن يكفر به فأوائك م الاسرون - البقرة 
۰ 1-۲( . 

ففي هذه الآبات غد النصوص القرآنة تسقط عدة أحكام فوق رؤوس أهل 

الکتاب: تح عل أهل الكتاب تارة بأمم مشر کون) وتارةدانهم کافرون» وتارة 
بام خاسرون . 
وإذن فمعنا الآن : 
١‏ - الوصف بأهل الكتاب . 
t4‏ 
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۴ والح عام بام : مشر کون » کافرون » خاسرون . 

وعليه : فمن هم آهل الكتاب المرادون في الإصطلاح القرآني ؟ 

ومسالة أخرى هي : 

إننا إذا أردتا تطبيق عل مقارنة الأديان على المسيحية والإسلام > فا هي 
المسيحية التي سنقارنما بالإسلام ؟ 

أما الأمر البديي في هذه المسألة في المسبحية التي ظمرت في الشرق » في 
أورشلم وانطاكية » لا في روما وقطنطىنىة» وحول هذآ بقول الاستاذ الجلثل 
المرحوم عباس عمود العقاد : « ومن البديي أن الباحث الذي بريد تطبيتق عل 
المقارنة بين الأديانعلىالمسبحبة والإسلام مطالب” بالرجوع الى حالة الديائة المسمحية 
حبث ظمرت دعوة الاسلام ني الجزبرة العرببة > فلا جوز لأحدمن هؤلاء 
الباحشن ان زعم أن الاسلام نسخة محر “فة من المسمحىة ... » ويقول كذلك : 
« وما يكن من تطور العقائد المسحبة في سائر الشات وخختلف العصور > 
فالعقبدة المسيحبة التي جوز لصاحب القارنة بين الأديان ان مجعلما قدوة للاسلام 
إنما هي عقيدة المسيحبين في الجزرة العربية وماحوها .. » . 
| وإذن فممنا الآن ثلاث قضايا : 
١‏ - ان القرآن استعمل اصطلاح أهل الكتاب للجماعات التي ها ني خاص . 
۲ - ان المعاندين من أهل الكناب أوقع القرآن عام عدة أحكام» منما انم 

مشر کون ؛ وکافرون » وخاسرون . 
٣‏ - ان الامر البديي في تطببتى عل المقارنة بين الأديان للباحث ان يتخ 

من عقمدة المسسحبين في الشرق العربي أساس هذه المقارنة > وبلاحظ 

فما انما العقيدة التي صاحبت ظمور الإسلام . 
ومسالة أخرى أيضا وهي : ان المسبحية لست ديت) مستقلا بذاته > بل 


. حقائق الاسلام‎ ٠١ - ٠٩ راجع ص‎ - ١ 
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هي استمرار لدين موسى عليه السلام » ذلك ان عبسى أعطي التوراة وأعطي. 
الانجيل > لبحلل مم بعض ما حر"م عام »> وفي كلتا الرسالتين » ني التوراة أو 
في الانجىل »> هي ديانة خاصة بشعب الود 

وهذه القضبة محل اتفاق بين نصوض القرآن ونصوص الاناجيل : أما القرآن. 
فستلو علننا : ( ورسول الى بني اسرائیل - آل عمران ٩)٤۹‏ ( وإِذ قال عبس بن 
مرم : يا بني اسرائمل إني رسول الله إلى مصد"فا لما بين يدي من التوزاة. 
ومبشسراً بر سول بأتي من بعد اسمه أحمد - الصف .)١‏ وأما الانجبل فإنه يقول: 
« إنغا بعثت الى خراف بني إسرائيل الضالة » ( راجم مت ۲۲|٠۰‏ ص ۲٠١‏ لغة. 
أندونيسية ) . 

وأبضا : فإن مدلول الكامتين « أهل » « الكتاب » يعطي الباحث معنى 
هو : أهل : صاحب » كتاب : الكتاب المنعسن . 

فتكو“ن لدينا الآن عدة معان : 

ا الاصطلاح القرآني :0 ُهل الکتاب € ۰ 

. الحك القرآني علرمم بالإشراك ؛ والكفر »> والخسارة‎ - ٣ 

- ان البديمي فيالمقارنة بين الاسلام والمسيحبة أن نأخذ بالعقيدة المسبحية 

التي صاحبت بدء الاسلام في ال جزيرة العربية لأنما مهد كليما . 
۽ ان المسسحة دانة شعب خاص بک اانصوص الديشة 
ه - ان المعنى الذي يعطمه تركب الملة يفيد أن جماعة خاصة تلك ڪتابا ٠‏ 
2 

وإذن : فمن هم أهل الكتاب ؟ ومن المراد ذا الإصطلاح ؟ 

ومسبألة أخرى قبل الجواب وهي : ان النصوص الةرآنية تفيد إلغاء كل" 
الكتب السماوبة التى سىقت نزول القرآن » وأن الةرآن قد حل علا فى شرح 
العقمدة ¢ وفي تقر ر الشردعة : قال تعالى ) هو الدي ارا رسوله باهدیى 


Î 


http://kotob.has.it 


ودبن الحتی لبظہره على الدبن کله و کفی بالل شہيدا - الفتح ۲۸ ) “ ( تبارك 
الذي نزّل الفرقان على عبده لىكون الاعالمين نذيرا -الفرققان ١‏ ) “ ( الذين 
يتبعون الرسول الني الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل 
بأمرهم بالمعروف وينماهم عن المنكر > وحل همم الطيبات » وبحر"م علبمم 
الخبائث > ويضع عنم إصرهم والأغلال التي كانت غلبم » فالذين آمنوا به 
وغ روه ونر وة اق موا الور الذى ازل زل معهأو لك هم المفلحون» قل با اا 
الناس إني رسول ال اليك جيم الذي له ملك السمارات والأرض لا إله إلا هو 
ڪي وييت ٤‏ فآمنوا الله ورسوله الني الا يي الذي دۇمن بالله و کاماته › واتہعوه 
ملگ ېدون الأعراف ٠١۸ ٠۵۷‏ ) . 
فبمذا أصبح الناس جميعا مطالبين بالدخول في دين الله - الإسلام : 
« والناس » كامة تشمل الذبن كانت مم رسل سابقة ومعم ڪتب سابقة 
( وهم أهل الكتاب ) 
والوثنين الذبن لىس هم دين صحبح . 
والفلاسفة الذبن !ا رصلوا بعد الى حقياقة الألوهية . 
) والشعب العام الذي ليس له فم م مستقل في مسائل العقيدة والشريعة . 
٤‏ وتشمل الاس : جهىعا من كل لون ولغة ونس وقط ر“ لا بد هم ان يدالوا 
ف هذا الدين لانه دين ù‏ الحى . 
وقد صاحبہت بدابة الاسلام انعقاد عدید من جامع الأمسيحىة التي ما زالت 
تبحث عن توضبح وتفسير لعنى المقيدة التامة بين شغب ناقشات »> بل كيا 
زادت ا حامم كاما زاد الملعونوات »> والمطرودون > والحرومورى ؛ وزادت 
الكراه.ة والفتن “ والعقدة ا هي ما زالت غامضة باهنة مبهمة . 
وإذن : فمن هم « أهل الكناب » المرادون بالاصطلاح القرآني ؟ 
إنهم في فهمي بعد الشرح السالف: الجاعات السابقة للبعث الحمدي الإسلامي 
الذبن كان مم رسل و كنب خاصة . 


ومعنی هذا : 
١‏ - ان الرجل المسبحي قبل الاسلام هو الرجل الذي طالبه عيسى بالدخول. 
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في دينه والمرأة الكنمانية م مجبها الرمتول عسي لإا لست من 
خراف بني اسرائیل 
۲ - أن من يدخل المسيحية بعد البعث الحمدي من الذين لم يدخاوها من 
قبل لا ينطبتى علهم هذا الاصطلاح . | 
وعلى ذلك فالمقصود من هذا الاصطلاح : م الجاعات المتدينة بالڪتب 
الساودة السابقة على الرسالة الاسلاممة “ والذين أظلهم الاسلام وهم كذلك . 
أما مسحو البوم فليسوا بأهل الكتاب بل هم : « اهل حرب » . 
ذلك فم خاص لي »> وهو خلاصة ما استنتحته من هذه الدراسات الرئمسبة 
الي قدمتہا موضوعات حث لمرحلة التعسئة المقافىة upgroding - course‏ 
التي سوف ينظمما المجلس الأعلى الاندونيسي للاعوة الأسلامية في مسجد 
الأزهر حاكرة لأصحاب الفضبلة الأساتذة الخطباء والوعاظ والدعاة > 
رجاڻي ار يأاخذ فېمي هذا حيزاً من البحث › فلسوف يڪون في 
المستقنل هذه النظرية من الأثير على حياتنا الأجتاعية والسياسية 
والشقافہة > وكل فكرة أو ذظرية عامبة بحب أن تخضع للادلة والنصوص قبل 
العواطف والأفكار الذاتة . وعلى كل حال > فليس أمامي حتى الآن إلا ما 
قق الاجابة عن : من ه المقصودون بالإصطلاح القرآني : « آهل 
الکتاب » ؟ 
ان منصدقتعلبهم قد انتهت بإنتماء ال4اعاتالتي تلقتالكتب منالر سل . 
وانتہت ممخاطة الوجود الانساني كله أن يسم لله رب العالمين بالدخول في 
عقيدة الاسلام التي جاء با مد رر . 
وانتہت بالحقىقة التي قررها جم غفير من عاماء المسبحة الذين أسلهوا» 
مشل المسو ايتين دينبه > أو الذين ل يسلموا ولكن قالوا المحقرقة »> مثل الدكتور 
لوقا » ورينان ؛“ وتولستوي . 
فلس أمامي البوم أهل الكتاب والذين أخاطبمم : ( ا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كامة سواء .. ) وانما الذبن أماعي جماعة أصفما بقوله تعالى : ( وهو الذي 
:أرسل رسوله بالمدى ودين الحتى لىظمره على الدن کله ولو ڪره المشر کون 
( التوبة ۲۳ ) . 
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القتا اللاب 


عر با الق زا لڪ رورا ترد 
موقت الان لارعن آهل الاب 
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AN 


الكتاب ؟ 


أ - الاعتراف بالمىميحية : 

: الاعتراف بفضل من أسلم من أهل الكتاب‎ - ١ 

يقول الله تعالى : « الذين آتينام الكتاب من قبله هم به مؤمنون “ وإذا بتلى 
علمم قالوا آمنا به “ انه الجتى من ربنا؛ إا كنا من قبله مسين » أولئك 
بون" أجرم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيثة > وما رزقنام 
ينفقون › وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا لذا أعالنا ولكأعمالك سلام 
علبک لا نيتغي الجاهلين . القصص ٠٥١-٥۲‏ . 

« ذلك بأن منم قسيسين ورهبان] وأمم لا بستكبرون» وإذا سمموا ماأنزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحتى » بقولون را 
أن دخلا ربنا مع القوم الصالين › فأثبهم الله ما قالوا جنات تجري من تحتما 
الأنهار خالدين فما وذلك جزاء الحسنين . المائدة ٨۸4-۸۲‏ . 

۲ - تأنيب المعاندین + بقول الله تعالى : « قال أرأيتم إن كان من عند الل 
وکفرتم به > وشېد شاهد من بني إسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم › ناله 
هدي القوم الظالين . الأحقاف ٠١‏ . 
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الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم > وإن فريقا) متهم 
لكبتهون التى وم يعون »> المجتى من ربك فلا تكوتن" من المترين . البقرة 
16¥ . 

٣‏ - تصحيح فكرة الألوهية عند آهل الكتاب : بقول الل تمالى : د لقد 
كفر الذين قالوا إت الله هو المستح بن مرم » وقال المسسح بابي إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وريك > إنه من شرك بالله فقد حرم الله عله الجنة 
النار > وما للظا)ين من أنصار > لقد كةر الذبن قالوا إن الله ثالث ثلاثة > 
و إل إا إ لواد وة ا بوا ا بولو د ن الذي كفروا من ا 
ام ¢ افلا بتوبون إلى الله ويستغهرونه > والله غفور رحم ٤‏ 2 مرم 
إلا رسول قد خلت من قله الرسل»وأمه صدّبقة كانا با كلان‌الطمام. انظر كيف 
نبین هم الآیات ثم انظر أنسّى يؤفكون » قل أفتعبدون من دون الله ما لا يالك 
لك ضرا ولا نفا > والله هوالسمدم العلم “ قل يا أهل الكتاب لا تغاوا في' دين 
غير المت > ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيراً وضاوا عن 
سواء السبمل - المائدة ۷۲ ۷۷ 0 ٠.‏ 

« وقالت النصارى المسبح بن الله ذلك قوهم بأفو اهم يضاهئون قول الذين 
کفروا من قبل فاتلہم الله انى يؤفكون -التوبة ٠ج‏ » 

ب حةيةة عيسى : 

بةول الله تعالى : « ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > 
وأمه صديقة كانا يا كلان الطمام > انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنئى 
يۇفكون ‏ المائدة ¥1 . 

« إن مثل عبسی‌عند الله هشل آدم» خلقه من تراب٤ثم‏ قال له کن فیکون . 
آل عمران ٥٩۹‏ ) . 


١‏ ص راجم في هذا تفسير « في ظلال الة ر آن » عند تەسىرە سوره م المأئدة » وراجع ص 
۷١‏ = 0ل ن کتاب د التفکبر ااذ #لسفي في الاسلام > لفضيلة الد كور عبد الم #ود) . 
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ج - عيسى وهوقفه من المسيحيين : 
بقول الله تمالى : « وإذ قال الله يا عبسى بن مرم أأنت قلت للناس اتخذولى 
وأمي إهين من دون الل ؟ قال : سىىحانك »› ما یکوت لی ان آتول ما لیس لي 
بحتق » إن كنت قلته فقد عامته تعل ما في نفسي › ولا أعلم ما ني نفسك › إنك 
نت علام الغدوب » ما قات فم إلا ما آمرتني به آن اعبدوا الله ربي ورگ » 
وڪنت علمم سا ما دمت فيهم فاما توفي تني ڪنت أُنت الرقتب علم 
زالتا عل کل ی ا مائدة 117 - ¥ . 


د - القرآن يدافع عن مرم 
بقول الله تعالی : « فتقب لما رما بقبول حسن وأنبتما نبا حسنا و کفگلما 


زکریا کلتا دخل علیما ز کریا المحراب وجد عندها رزق] > قال : یا مریم ات 


لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله برزق من بشاء بغر حساب آل 
عمران ۳۷ 0 . 

« وإذ قالت اللائكة : با مرم إن الله اصطفاك وطيرك واصطفاك علىنساء 
الاين > يا مريم اقنتي ربك واسجدي وار كمي مع الراكمين . آل رات 
CT —{‏ 

- الةاء الشرائع السالفة كلها : 

بقول الله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق لىظہره عل 
الدّبن کله > ولو كره اشر كون-التوبة ۳۲ » . هو الذي أرسل رسوله باهدى 
ودین الحتی لبظہره على الدین کل › و کفی بالل شهدا - الفتح ۲۸ » › « ونزلنا 
عليك الكتاب باحق مصداة] اا بين يديه من الكتاب ومميمن] عليه فاحك ينهم 
ما آنزل الله » ولا تتبع أهواءم عما جاءك من الحتى _ المائدة ۸ 

و - رسالة عيسى مؤقتة خاصة لبني اسر ائيل : 

يقول الله تعالى : « ورسول إلى بني إسرائيل آني قد جت بآية من ربك . 
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آل عمران 0)٩۹‏ . 

بقول الله تعالی : « أفتطمعون أن يؤمنوا اک٤‏ وقدکان فریق منېمیسمعون 
کلام الله شم بحّرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون -البقرة ٠.» ۷١‏ ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب اعون لقوم آخربن» لم يأتوك » بحر"فون الكلم من بعد 


مواضمه » رةولون إن أوتتم هذا فخذوه > وإن ۱ تۇتوە فاحذرو | ... اعون 
للكذب أكثالون ال حت فإن حاءوك فاحک ب دہ ہم أو عرض عم E"‏ امائدة 
ا- C۲‏ . 


القرآن عدد مدى اللقاء بين آهل الكتاب وبين جاعة المسلمين : 
قول الله تعالى : ( ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حت تتبع ملتهم 
-البقرة E ) ٠۲١‏ 
وما أنت بتابع قبلتمم » وما بعضمم بتابع قبلة بعض - البقرة ٠٠١‏ ) » ( ود 
کثیر من آهل الکتاب لو بردونک من بعد إعانك كفتّارا »> حسداً من عند 
أنفسهم › من بعد ما تبين هم الحتى - البقرة ٠٠١‏ ) . 


ط - القرآن عحدد الملاقات بين المسلمين وأهل الكتاب : 


١‏ - في الحال الفكري:( ولا تحادلوا آمل الكتاب »إلا بالتي هي أحسن ٤‏ إلا 
الذبن‌ظاموا منم امنا بالذي أتزل الينا ا الک٣‏ وإفنا وام 
واحد ونحن له مسامون - العنكبوت 1) - ۷) ) . 


۽ - في الملاقات العامة : « لا ينما ك الله عن الذين لم يقاتاو في الدين > ولم 
مخرجوک من دیارک » أن تبروم وتقسطوا الم إن" الله حب المقطين 
الممتحنة ۸ ) . 


فالعلاقات الطيبة معم مشروطة بشرطين : )١(‏ ألا يقاتاوننا في الدين > 
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(۲) ولا خرجوننا من ديارتا . فإن نكثوا » وتجرؤوا على الدعوة الاسلامية > 
فکیف المحک ؟ بقول الله تعالى في ذلك : ( إا بنا الله عن الذين قاتاو في 
الدین ٤‏ وأخرجوک من ديار » وظاهروا على [خراجگ أن تولوام » ومن توم 
فأولئك هم الظالمون - الممتحنة ٩‏ ) . 


- العلاقات السباسة : ( يا أا الذبن آمنوا إن تطبعوا فرية) من الذين 

وتوا الکتاب برد'وک بعد إیمانک کافرین - آل عمران ٠٠١‏ ) › ( لا 

بتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من دون ااؤمنين ومن يفعل ذلك 

فلس من الله في شيء » إلا أن تتقوا منهم تقاة “> ويحذارك الله نفسه 

وإلى الله المصیر - ۲ل عمران ۲۸ ) » ( لا تجد قوما يؤمنون بال والبوم 

الآخر بوادٴون من حا الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو 

| إخوانمم أو عشيرتهم › أولئك كتب في قاوهم الإيان » وأيلدهم بروح 
منه » ويدخلم جنات تجري من تحتما الأنار خالدين فيا رضي الله 
٠‏ عنم ورضوا عنه » أولئك حزب الل ألا إن حزب الله هم المفلحون - 
المحادلة ۲۸ ) > ( با أا الذين منوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعبا من الذبن أوتوا الكتاب من قبل والكفار أولياء “ واتقوا 
اله ان كنم مۇمنين - المائدة ۷ه ) “ ( والذين كفروا بعضمم أولباء 
بءض » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير - الانفال )۷١‏ . 


- العلاقات العسكردة : بقول الله تعالى : ( وقاتلوا في سبل الله الذين 
بقاتاونگ ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدن - البقرة ۱۹۰ ٠)‏ 
قاتلوا الذبن لا يؤمنون بالل واليوم الآخر » ولا بجر"مون ما حرم الله 
ورسوله › ولا یدینون دين الحتی من الذين أوتوا الكتاب حتى بهطوا 
الجزية عن يدر وهم صاغرون - التوبة ). 

( وأعدوا مم ما استطعتم من قوة» ومن رباط اليل ٩‏ ترهبون به ٤و‏ الله 
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وعد وک٤‏ وآخرین من دوم لا تعلهو م ٤‏ الله دعم ¢ وما تفقوا من شيء في 
في سبل الله يف اليك وأنتم لا تظامون - الأنفال ٠١‏ ) . 

(ما کان لني ان یکون له اُسری حت یشخن ف‌الارض» تریدون عرض الدنیا 
واللهبرید الآخرة > وال عزيز حكى - الأنفال ٠۷‏ ) > ( فإما تتفم في 
الحرب فشر”د م من خلفبم لملم يذ كرون › وإما تخافن من قوم خبانة فانبذ 
الم على سواء٤‏ إن الله لاحب الخائنين - الأنفال ۷ه - ۸ه ) “ ( وقاتلوم حى 
لا تكون فتنة » ویکون الدّبن کل لله فان انتہوا فإن الله ءا يعملون بصير > 
و إن تولوا فاعلهوا أن الله مولا؟» نعم المولى ونعم النصیر .الانفال-۳۹- ٠١‏ ) . 

( ذلك بأن الذين كفر وا اتبعوا الباطل » وان الذبن منوا اتبعوا التق من 
ee‏ كذلك يضرب الله لاناس أمثاهم > فإذا لقتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حى إذا أتخنتموم فشدأوا الوثاق > فإما منتًا بعد » وإما فداء > حتى تضع 
الحرب أوزارها » ذلك ولو دشاء الله لانتصر منم ¢ ولکن لہملو بەضگ بىعض؛ 
والذين ”قتاوا في سبل الله فلن بضل أعاهم - عمد ۴-۲ ) . 

« قل لاذين كفروا : إن ينتموا بغفر مم ماقد سلف ؛ وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولن ‏ الأنفال ۳۸ ) . 

( ا أما الذين آمنوا إذا لقم الذن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار “> ومن. 
يولم بومئذ دبره - إلا متحرفا لقتال » أو متحيزاً الى فة - فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جم وبئس المصير - الأنفال ۱٩‏ ( ه 

تلك هي نصوص القرآن الكرم حول معاملة المسامين لأهل الكتاب › ولو 
جوزتا أن مسحي اندونيسيا من أهل الكتاب > قإلى أصحاب الفضيلة الملمام 
الذبن سمعقدون ندوة للتوعية الثقافية الاسلامية أرجو أن يتكرموا ببحث قضية 
الأحكام ا لجزافبة التي أفتى با جانب من المسامين في إندونيسيا والتي تجوز العمل 
مع الشوعبة والمسيحبة والاسلام فيا ماه السياسيون الحا كمون اليوم بتمة الخيانة 
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العظمى ( ( سا ) حت ننفض عن عقلية الشباب المسلم ذلك الغبار الذي تراك 
و ا لجزافية التي أطلتق هما العنان من لا يخافون ني السياسة والمحک 


وأختم هذا البحث با برويه أبو هربرة عن سيدنا رسول الله لتر : « والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فر ابن مرم حكما مقطا » فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزبر > ويضم الجزية' »> وفيض المال حت لا بقبله أحد » حى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنبا وما فما "' . 


« وعن جابر - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله لتر :« لا تزال 
طائفة من أمتي بقاتلون على الح ظاهرن ن الى یوم القيامة٤فینزل‏ عسی بن درم٤‏ 
فیقول أميرهم : تال صل بنا ؟ فيقول :ل : إن بعضك على بعض أمراء تكرمة 
الله تعالى هذه الأمة ا“ » . عن أبى هررة - رضي الله تعالى عنه - قال : 
قال رسول الله لت : « أا أولى الناس بعسى بن مريم في الدنبا والآخرة > 
والأنبياء اخوة لعَلاّت © » أمهاتم شتى ودينهم واحد *'» « اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلما وأجرنا من خزي الدنما وعذاب الآخرة "» 

« أعوذ بنور وجمك الذي أشرقت له الظامات »> وصلح عايه أمر الدنييا 
والآخرة » من أن تنزل علي غضبك او تحل علي سخطك »> لك العتبى حتى 
ترضى ؛› ولا حول ولا قوة إلا بك . 


١‏ - وسقط الجزية فلا بةبلما من أحد لان الذميين ‏ حينئذ ‏ خيرون فقط بين الاسلام 
او القتل . 

- رواه مالك والبخاري ومسل وأو داود . 

. رواه مسلم‎ - ٣ 

ع الوالدة متعددة والأب واحد , 

٠ه‏ - رواه البخاري ٠‏ 

۹ رواه أدبن حننل »وان حبان 0 والمحاج 
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١‏ - حول منهج الحيدة العامية في البحف 
۴ _ حول مادة عل المقارنة بين الأديان , 
٣‏ حول أغنية التسامح الديني . 
٤‏ حول الحد الفاصل للعلاقات بن 
المسامين » وأهل الكتاب وغيرم . 
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١ 
۰ 


http://kotob.has.it ; 


http://kotob.has.it 


حول منوج الحيدة في البحثف 


خطر لي بعد الانتہاء من هذه الرسالة موقف صديتى ع زز كرم ٤‏ کان بستعد 
لكتابة بحث لنيل شہادة العالمية من درجة استاذ من الأزهر الشريف > وهي 
التي يسميما العرف الجامعي العام شهادة الد كتوراه »> خطر لي موقف ذلك. 
الاستاذ وهو متحير جداً لأن رسالته حول الديانة المودية على ما أذ كره الآن . 

وكان سبب الحيرة أن ال جامعات العلمانية البوم تؤمن با يقال لهاليدة العسة 
ف الىحث “ومةموم هذه الحىدةهو التخلي عن المنادىء الشخصة عند عملة القيام 
بالبحث العلمي > ومنما الدين : فالحبدة في البحث العمي >- تةرض على الباحث 
کا قول أساتذة الجامعات العامانية -تستلزم التفرغ من الفكرة الخاصة» ومنما 
دين العا الباحث . 

وکارن صديقي - ولا از که على الله شابا متدين] : في قلبه > وعقل ٤‏ 
ووجدانه ٤‏ وذکائه ٤‏ وکل شيء قبه » کان الدین شثا مسبطر!ً على أخلاقه 
وساو كه وحباته الشخصبة والعامة »> فكيف يتفرغ عن اسلامه ٤‏ وهو تاضج فمه 
كل النضوج > ولم يكن هناك من حب إلا أن هذا الأ الكرم غر رسالته بعد 
أن سار فيما شوطا > ونقلما من دراسة اليمودية > إلى دراسة حياة الحم 
الترمذي المتصوف الإسلامي القدم . 

وبعد أن عرضت كلام عاماء المسحبة »> ومؤرخبما حول النقاط الرئيسة 
التي قدمتما هنا لتكون ركائز للبحث مستةبلا > ورأيت الحدود البعدة الى 
آخرجت المسيحية من جوها الإهي الرباني لى جو عصي ذاتي“ قومي› إقليمي» 
ورأيت كيف أن الأناجيل- وهي كذلك ملفة- قد داسما القوم > وأهدروها 
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وتناسوها ¢ وعاقبوا کل من بفکٽر في اللحوء الہاء تذ کرت عظمة العقمدة 
الاسلامة في نفس صاحبي > وقلت : با لبت الةو مكانت عندم مثل هذه الخليقة > 
وهي عث المسسحرة ف مجامممم روح الحيدة العامة الي تۇرى أفكار آصحاب 
انحراف عن منج العمل الثقافي الأمين . 

وإلى جوار ذلك خطر لى البعد الذي نفذه عاماء وربا الذبن ينادون بالحيدة 
العامة عند البحث > والجرائم العهمة التي ارتكبما شيخ المستشرقين 
جولد تسیر . 

ذلك أن عاماء اورا أطلقوا أغنمة تسمى الحدة العصية > وغرضمم من ذلك 
أن بخدعوا الشباب المسل لمتحلل من دنه - ولو بعض) من الوقت - كتمرين‌هم 
على التعود على خلع ثماب الدين > ولكنهم - أعني عاماء وربا - عندما يبحثون 
لا پېحشون بروح عة عادية ؛ تحاول أن تتعرف إلى المحتى > ولكنمم يبحثون 
پروح متاصصة كاذبة . ومحرفون النصوص لصاوا منما لتحققى »اريم من هدم 
وواعد الإسلام ۰ ومثال ذلك : ولد تس مر ¢ ف کتاب له عن القرآن ومذاهب 
التفسير > ينقل ذص] يستشمد به على أن السنة الاسلامية قد وضع أكترها في 
عصر النضوج فقول :0 ما بروی عن وکیم قال : عن زياد بن عبد الله أنەمم 
شرفه كان كذوبا». ومع أن التر كيب العربي لا يكن أن يقبل هذه الرواية : لن 
الشسرفكال خلت الرجل “والكذبرأسالرذائل كلما لأنه هدي إلى الفجور؛الذي 
ېدي الى النار ¢ مح هذا فان النصض الذي رواه العاماء ٠‏ وحققه فضملة الاستاف 
الإسلامي « قال وکیع J:‏ وهو - أي زياد بن عبد الله - أشرف من أن 
یکذبپ 

ولكن الخانة العامة > أو الحبدة العلمبة لجولد تسيمر هي تحريف النص كذبا 
لبصل إلى إفكه ودعواه . 
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تلك خاطرة عرضما على فكري دراسات هذه الرسالة الى أعطتنا فكرة 
سريعة هي أن حرية البحث قد وأدجا ا لجامع المسيحبة » وشرف العم قد ضيكعه 
بطارک الكنائس » لا سا بعد ان جعلت روما من البابا خليفة عن السيد اسح 
يغفر الذنوب > وهب الملك فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء > فخطر لي موقف 
أخي السام الحريص على أمانة العلم وتاصص جولد تسمر الذي يدعي الحيدة 
لسرق وخذل کا فعل اجداده من قبل ؟ 


فہل لمثل هؤلاء ثقة تارخبة حتى يكونوا أمة شبابنا في وضع قم البحث 
العمي ؟ ! 


كذلك تغنكى القوم في الغرب والشرق عن مادة عاسة رسمونما J;‏ مقارنة 
الأديان » > وجاء في نفسي بعد عرض مادة هذه الرسالة» أنه لىس هناك مايسمى 
بالأديان في نظر القرآن › ولتةرأً معي قول الله تعالى : « وما أرسلنا من قباك 
من رسولٍ إلا نوحي الهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون - الأنبياء »٠٠‏ «واسأل من 
أرسللنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آ لمة يعيدون - الزخرف هي» 
«إن الدين عند الله الاسلام »وما اختلف الذين أوتوا الكتابإلا من بعد ما جاءم 
العم بغ بينهم “ ومن بكفر بآبات الله فإن الله سريم الحساب - آل عمران 
۹ هد وما تفر“ق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وما أمروا 
إلا لعبدوا الله عحلصین له الدن حنفاء ويقموا الصلاة ودۇتوا الزكاة وذلك دن 


القىمة - سورة السسنة  )‏ ه) . 


« أفغير دين الله يبغون » وله أسل من :ني الساوات والأرض طوعا وکرها 
واليه برجمون . قل آمنا باله وما أنزل علينا “ وما أنزل على ابراهم وا ماعيل 
واسحاق > ويعقوب والاسباط› وما أوتي موسی وعىسی والنسمون من دمم ٤“‏ 
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لا نفر"ق بين حدر منم ونحن له مسامون »> ومن يبتع غير الاسلام ديت فلن 
يقل منه وهو في الآخرة من الخاسرین ۲ ل عمران ۸۳ - م۸ شرع لک من 
الدين ما وصى به نوا » والذي اونا اليك » وما وصنا به ابراهم وموسی 
وعسى : أن أقبموا الدين > ولا تتفرقوا فره» كبر على‌المشر كين ما تدعوهاليه» 
الله محتبي اله من دشاء ودي اله من ينبب > وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء مم 
العم بغ بينمم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك منه ءريب 
الشورى ۸-۷ » . 

فلس في الق رآنإشارة واحدة إلى أن هناكعدة أديان» فكل الأنبياء أرساوا 
ليعبد الناس رمم > وقد أفاضت سورة الشعراء في تصوبر تلك الوحدة > وإذن 
فما هي تلك الاديان التي سنقارن بينما ؟ وهل بعد الحتى إلا الضلال ؟ 

لذلك فانني غير موافتى أبداً على عنوان ذلك العم مقارنة الأديان “ وانه 
لتزور عامي نادت به فئات خبثة لتضال شبابنا الإسلامي » ولتفسح لثقافة 
دينما ا لمعوج المنحرف > الذي صنعته الجحامع الضالة مجال؟ في عقول أبنائنا . 

ومن جاني › ففي كلية أصول الدين بؤسسة التعلم العماالي في سومطرة 
الجنوبية فالمبانغ » قد ألغنا المادة التقامدية » وعو“ضنا عنما دراسات في أقوال 
المسحمن الذين أساموا »> مل إيتين دينمه > أو الذين لمايسلهوا؛ مشل الدكتور 
نظمي لوقا » إذ ليس في الوجود التارمخي والعمي شي يسمى أدبانا »> فإن الدين 
واحد هو دين الإسلام > « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لةوم بوقنون»؟ 


محرد القول بالتوحد طرد اربوس وأصحابه ٤‏ واستمرت قرارات الطرد 

والحرم‌ان سلو كا عاديا ومألوف) للكنيسة ضد كل من يصدع بفكرة تخالف رأي 

الكنيسة > وشمل ذلك اللوك والأمراء والعماء »> وأقامت الكنيسة محا؟ 
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ی ا ج کے دک ری کک ا کو کک 


لاتفڌىش ¢ لتحث عن الذبن ھ ۾ أفكار مضادة للكندسة لتحرقمم أو تحرممم 
او تطردهم > وفي الحروب ال بيان للعداوة بين الكنيسة الغربمة المتسلطة 
عسکر یا على الشرق والكنيسة الشرقءة التي ترزح تت نر عنجېسة ة الصامب 
الع ريي ۹ 

والبروتستانت > أصلنهم الكنيسة البطرسية البابوية ارا > وقتل أحد 
زعاما ني المعارك التي دارت بنهم وبين أنصار الكاثولىكىة . 


وحرم البابا بولس کوسا زواج الکاولىكىة من‌الار وذ كسى ي او الإروتستنقي. 


حمل التاريخ شا ما من مەی التسامح الديني دين الاسرة المسحسة 

ات اذامب المتعددة الي صنعتما » فارك « الملجامعم “ والبوم نسمع أغنبة 
دده من الأقلىة ف إندونيستا سی التسامح الديني »> وبرددها المسهمون لان 
الشؤون الساسية جرهم على ذلك ! 


والذي خطر ببالي بعد هذه الرسالة عدة صور : 
E‏ المسحي ؛ تسمی 
ا رهل النتبات لاا اللاي يغرين الشباب المسلم وتصل الأمور الى 
ماهو معروف هتا ٤‏ هل تسمی هذه الحالات تسامحا دنا ؟ 
- وتلك الفتاة المسامة التي تعلن انما تحب شاا مسبحبا وتريد الزواج منه» 
وال شراب» هل هذه واحدة من التسامح 
الديى 3 
4 - والارز واللبن > والتقاوى ٠‏ والقروض التي تقدم للتجار والفلاحين في 
القرى - لا سما في حالات القحط والاأزمات‌الافتصادية »هل هذه ألوان 
من التسامح الديني ؟ 
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ه - والكتاب والمدرسة والفبلم والأغنية في الراديووالتلفزيونهلهي كذلك 
ألوان من التسامح الديني ؟ 

٦‏ ثم حول خاطري في داخل الجاعة الاسلامبة التي قبلت التسامح الديني 
مع المسبحبين فأجدها » تلعن أعضاء الحمدية . يقول واحدهم > 
- ويقولون له عام مسلم - انه يقبل العمل مع الشطان ولا قىل 
العمل مع الحمدية ؟ فأسأل : ولاذا لا يكون هناك تسامح 
دی بين الأمة الاسلامة؛ ل سما وهی غلك فردضة الاخوة الاسلامة ۰ 

۷ - وأرى من حولي اتهامات عديدة من يسميمم الناس عاماء اسلام “ ذلك 
لذلك › ولا سغضون واحداً من القسسسين الأجانب » ويطالبورت 
بإخراجي » ولا بجرؤون على اقتراح ذلك بالنسبة الى الرجل المسحي 
من الخارج » فبخطر ببالي الحديث الشريف : بوشك أن تداعى عاج 
الأمم كا تداعى الأ كلة على قصعتما ! قالوا : أمن قلة نحن يا رسول اله؟ 
قال : لاء بل نتم يومثذ' كثير والكنك غثاء كغثاء اليل ٠»‏ « المسلم أخو 
المسم لا یظامه ولا سامه» ومن‌کان في حاجة آخبه کان الله في حاجته › 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة > 
ومن ستر مسلا ستره الله بوم القيامة ¢ ۰ 

ان التسامح الديني لبس هو کا يفسره العلماء الموافقون على سياسة ( تسا ) 
من فوله تعالی ) لک دینک ولي دين ( ٤‏ ومعناه الحرية المطلقة ف التدين ؛“ 
والخروج کل بوم من دبن الى دین ؟ ولكنه إطلاق أصحاب الدبانات الساوية 
يتدينون في دور عبادتېم ما بتعرضوا للدعوةالاسلاممة بالأذى والصد والحرب» 
فعندئذ لن بتر كوا آمنين سالمين ١‏ . 


۱ راجع حول هذا ص ° — ٠ GIVE‏ تفسير في ظلال القرآن . 
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وإذن : فغلماء المسلهين » كا بسمون هنا > بفلثون + 
معالم الحى > ومماني الفضبلة ويعتدى على الأخلاق والكرامة الانسانىة 
والاسلامىة !! 
٣‏ - انهم استعدوا للوقوف مكتوفي الأيدي ني سبسل أنتنشر المسحبة تساعما 
الديني بالأرز والمستشفى ٤‏ والکتاب ¢ والمدرسة ٤‏ والفتاة !1 
٣‏ - انهم تجرؤوا على تفسير القرآن الكرم لمصلحة التسامح الديني المنفذ من 
حانب أصحاب العزة والسلطان المسمحبين ! 
٤‏ - انهم عدوا إخوانمم المسمين أعداء هم لم لايوافقون على فڪرة 
) نساج ( او التسامح الديي بالمعنى الذي فېموه هم ! 
والسۇال الآن ؟ 
Ai‏ أن أا الماماء المجوزون التسامح الديني لا تنشرون اسلام ك > الذي 
قبله المسيحيون منك » بين الأسر المسيحية ا نشر المسيحيون دينهم بين أبنائ 
وبناتک ؟ 
أو على الأفل : لماذا تتنحون وتةر كوا ا لجال للعاماء الراسىخين في العلم ليدعوا 
الى الله على بصيرة ويبينوا الحتى من الباطل ؟ 
تلك خاطرة تمر بكشر من الذ كر بات المرة حول سلوا حانب من عاماء 
المسامين الذين يحبون العمل مع الشطان » ولا يحبون العمل مع الد كتور هكا 
مثلا أو مع الشمخ متولي شلي 11 
حول الحد الفاصل للعلاقات بين المسامين وغير م 
غر أمحاب الأديان الساو ية : 
۱۹۷ 
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هن هذه الرساله جانبا من آيات القرن الكريم التي شحدد الملاقات بين الأمة 
الاسلامية وغير المسامين > وهنا خطر ببالي سؤال كان فضبلة المرشد العام للدعوة 
الاسلامية ي اندو تسيا الاخ مد تاصر قد سأاني عنه» وهو : ما هو الحد الفاصل 
في المعاملات بين المسلهين وغيرهم في زمن الحرب والس ؟ 


وقد كتب المرحوم الاستاذ عباس هود العقاد في هذا الموضوع فصلا في 
کتابه : (حقائق الاسلاموأباطيل خصومه ص۳-۲۲۷٥۲)‏ و کذلك کتب-رحه 
الله رحمة واسعة ‏ فصلا في كتابه : ( الفلسفة القرآنىة ص ١١4 ٠١۸‏ ) 

و كتب فضبلة الأستاذ الجليل المرحوم الد كتور عمد عبدالل دراز عضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهر الشريف ٠‏ رسالة تسمى ( مبادىء القانون الدولي العام ) . 

وكتب الاستاذ الأ كبر شخ الأزهر الراحل الشبخ مود شلتوت كتابا أسماه: 
(العلاقات؟الدولية في الإسلام ) و كتب المرحوم الأستاذ « أحمد تار » كتاب امه : 
( القتال في الإسلام ) . 

وتلك الكتب كاما لجهابذة الفكر الإسلامي › الموثوق فم عاميا وخلقا 
ونفسا . 


والذي خطر ل‌الآنعن المحد الفاصل الذي سأل عنه فضيلة المرشد العام لبس 
السحث العامي الطويل؛نموطنه المراجح المذ كورة› وإغا التعير عه بامحاز ما بلي ۰ 


أولا - موقفنا من ليس هم دين )اوي مما ياي : 

الذبن ليس مم دين سماوي تحدد آية الحادلة رقم ۲۸ علاقتنا ہم ٤‏ وأا 
مقطوعة نهائا > إما الإسلام > وإما السيف . فالشبوعبون على الإطلاق من 
موسڪو الى بكين الى تشكوسلوفاكبا الى يوغوسلافيا . . الخ لا ينغي أن 
تكون هناك علاقات معہم مطاة) » فطعاممم حرام » ونساؤم حرام ؛ وصحمتمم 
حرام » والسیر معهم في طربق حرام . . .» . 


1۸ 
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١ 


انيا : موقفنا من اهل الكتاب : 


أما الذين هم دين سماوي وم « أهل الكتاب » فإن عاشوا في سلام وود 
مع الدولة الاسلامية “ لا عنعون الدعوة من تبارها الإنساني الذي مدي الناس 
الى طريتق الله فلم يعوةوها » ولم بعرقلوا خطاها اقتصادی) › أو فکریا بالکتاب 
والجحلة » والفملم » والجريدة > والمدرسة؛ فلم ما لنا وعليهم ما علبنا ٤‏ ونتر كهم 
قي صوامعمم آمنین یعبدون الله على ماهم علنه . 

أما إن تحرشوا بالإسلام فاعتدوا بالسلاح > او بالمستشفى > والمدرسة »› 
والحلة “ والأرز > وقرروا تنصير المسامين بآ لات الخداع > وتحت ستار السباسة 
والحث الإعلامي “ ففيمم يكون السيف واجبا مقدسا على كل مسل > ق 
هذا تكون تفسدرات الاآيتين ۸ - ٩‏ من سورة الممتحنة . 

إذن : الحد الفاصل في العلاققات هو ترك الدعوة الإسلامة تأخذ طريقما 
بإقامة الدليل وإقامة الحجة لتهدي الناس الى طريق الله المستقم . 

آما البوذية؛ والمحوسبة والاديان الصناعبة للمشر ؛“ فلس 4ا قممة قبمة مطلة] في نظر 
الاسلام ٤‏ فلا علاقة البتة بيننا وبمنمم وق ا اومان فشر الى 
المدينة المنورة؛ ودخل على أم حبيبة وهي ابنته» وهي كذلك زوجة الني لر 
فأراد أن مجلس على حصیر رسول الله نر فطوته » وقالت له: : إنك نجس لأنك 
مشرك › وهو أبوها وقد جاء من سفر بعید في جو حار ورمال وریاح وشمس 
وسغب . 

الشيوعية بألوانما أشد حقارة في نظر الإسلام من هذه الوثنبة “ لأف 
الشبوعية انحراف بالفطرة الإنسانبة عن مزاجما الطبيعي > وفي إعلانما العداوة 


۸١ ج ۲۸ تفسیر في ظلال القرآن › وکذلك راجم ص‎ ۷١ ۳٣١ راجم ص‎ - ١ 
. ج ۱۱ من تفسير في ظلال القرآن‎ ٤٩١ - ج ۱۰ و ص هہ‎ ۰ 


۹ 
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لله آمر كاف بتحقیر ھا وازدرائہا من عین کل مسل في قلبه مثقال حبة خردل 
من الإيان . 

أما الرمودية والمسيحية : فيا وإن النحرفتا مائ عن المنمج الرباني إلا أت 
مسحة من التوحه لله مأ زالت لم دعا القوم « وم ل شك - اعداء للإسلام 
ولكن الآبات والسلوك النبوي الكرم قد حدد لنا منهج العلاقات معمم ا يلي : 

١‏ - إن عاشوا مسالمين غير معدي ن كانت الحماة يىننا ولمم كرية › قوامہا 

الأمن والإحترام الإنساني. 
۲ - وإن أساءوا بأي لون من الإساءات فالحرب واجبة وماضبة الى يوم 
القىامة . 

وعلی هذا : : ففشل امحل س الديني الذي عقده فضىة ياء عسل طلب 
ا لحكومة الإندونيسبة من جاذب المسمحدين متعللین با بام مر وا من عند الله 
بتنصر الناس معناه : إعلان حرب من ا المسجہين على المسمين » لام 
رفضوا المبشاق الذي قدمته الدولة للتماورت والتمايش السلمي فوق ض 
إندونيسا »> أما نحن المساهين فنعلنما آنا في القرآر : تعالوا عبشوا في 
کنائع « ومدارعع ‏ > ومست تشفیاتک لامر من غير اعتداء على 

BE e رفضوها‎ yT 
٤ مما كانت منزلته ووظبفته > أن يقدم يده لاعمل مع المسيحبين في إندونيسيا‎ 
وإن فمل فقد وضع نفسه معېم “يقول الله تعالى :« ومن بتو هم منك فإنه منم إن‎ 
. اله لا هدي القوم الظالمين . المائدة إه»‎ 

ألا هل بلغت ؟ الهم فاشيد ! ألا هل بلغت ؟ الهم فاشمد ! ألا هل بلغت ؟ 
الام فاشيد ! . 

والمد لله رب العاللين 
۲ دي القعدة ۱۳۸۷ 
۱ شاط ۱۹٩۸‏ متولې شلي 
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الصاو ر والاجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
. في ظلال القرآن( تسر القرآن الكرم) للمرحوم الشيد سيد قطب‎ - ٣ 


۽ - إظہار الحق : رحهمة الله الهندى . 

ه - أشعة خاصة بور الاسلام : ( تار الدين ) يتين دیشه . 

حا عمد : الاستاذ عمد حسين هكل . 

۷ - حقائق الاسلام وأبإطبل خصومه : الاستاذ عباس عمود المقاد . 
) ۸ -الفلسفة القرآنة : الاستاذ عباس مود العقاد . 
٩‏ - محاضرات في النصرانة : لفضيلة الشبخ عمد أب زهرة. 

. الجانب الإهي : الد كتور عمد المي‎ ٠ 

-١‏ تاربخ الفلسفة : ترجمة الدكتور عبد الحلم 

مود وآلخر . 


. التفكير الفلسفي في الاسلام : الد كتور عبد الحلم مود‎ -٣ 
. الملل والنحل : الشهرستاني‎ ٠۴۳ 


الفلسفة البوتانىة : وسف کرم . 

. عمد الرسالة والرسول : الد كتور نظمي لوقا‎ -٥ 
المدخل لدراسة الفلسفة : حوتىه/‎ -٦ 

۷- من تحفة الجبل : بوسف الخوري . 

۸- سوسنة سلمان : نوفل نعمة الله جرجس . 


۱۷1 


http://kotob.has.it ; 


. قصة الحضارة : ويل دبورانت‎ -٠ 
e 

۲- تاربخ الأمة القبطمة : بعقوب نخلة رفىلة . 
۳ العمد القدي » والعمد الجديد ( بالاندوتيسة ) 

. اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين : للفخر الرازي‎ ٣٤ 


٣٠‏ فن اللخدمة الاجتاعة : درديري ٤‏ زهىة مرزوق 
-٣١‏ مقدمة ترحمة القرآن : جورج سل . 

۷- ذخيرة الالباب 

۸- شار لوقا : الد كتور ابراهم سعد . 
- الاصول والفروع : الةس بوطر . 

. تاريخ الكتاب المقدس : الد كتور يوست‎ -٠ 


. تاريخ ابن البطريق‎ -١ 


۱۷۴ 
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۰ ۰ ٠ . ٠ ۰ ۰ ۰ الإهداء‎ 


المقدمة 


المهالة الأولى : 


السيحية کا جاء بها المسح عليه السلام  .‏ . . . 
اذا كان القرآن الكرم هو المصدر؟ . 


المقالة الثانية : 


حباة المسحبة بعد سندتا عسى عامه السلام 

أو - الاضطماد الديني : 

اضطہاد ااسہود واارومان لعسسی عله الام ۰ ۰ ۰ 
عېود الاضطہاد : 

أ - قي عېد نیرون ٣٤‏ م 

ب - قي عېد تراجان ٠۰١‏ م . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ج في عہد دلسوس ۲٣۹‏ س ١‏ م ٠‏ 

د في عېد دقلدیانوس ۲۸۲ م 

ثا -- ازج الفلسةي يبادىء المسسحة ؟ 

أولا : في الغرب . 

اذا : في الشرق . 


\Y۳ 
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۱۷ 


۱۹ 


المغالة الغاكة : 
ار ا ا 2 


كهك ۰ . 5 ۰ ٠ ê‏ 
المصدر الأول - الأناجل : 
١‏ - جيل مى 
۲ - إنجيل مرقس : 
ر و 
۽ - الانجيل الرابع : انجيل يوحنا . 
حول الاناجنل ا : 
حول إنجبل عيسى الأصلي »> والاجيل ا 
أو : رأي المسمو إيتين دينيه الةرنسي . 


: :ري الدکتور نظي ارقا لرن المري الام‎ Li 


. . ٠.  ءهلبجتإو برتابا‎ 

أ من هو برابا؟ ‏ . . . 

- منزلة برتاباالدينىة ‏ . . 

ب - حول إنجیل برتابا 

خطورة إنجيل برنابا 

r مم٣ تەقىب‎ 

الديانة المسسحمة بين الأناجبل الأربية وإنجىل برتابا وآراء 
لم E‏ 

أول : المقيدة في الأناجمل 

انا : الصلب والصليب 

ثالأ) : مشاعر المسو ايتين ديفمه الفرنسي 

رابه) : مشاعر الد كتور نظمي لوقا 

e E EE 


Yt 
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۰ 


١‏ - العقيدة کا کک ا ا ا 
۲ حول الصلب ی 4 ا 2 
المصدر الأول چ الرسائل : ۰ ۰ ۰ 0 ٠‏ . 
أا ست ارال ا ا ا 
اا : عددها کپ ف ف 
الا : لغة تدو نما o‏ 
رابا : من هم کاتبو هذه الرسائل 
المقالة الرابعة : 
المجامع المسحية E‏ 
س أمرة دراستها ‏ ,. . 
ج ا 
٣‏ س عدد المجامم وأنواعما E o O oe‏ 
أولا : أنواعا os E N o OTE‏ 
ثانا جددها ا چ کے و و ا 4 
لغالة الخامسة : 
الفرق المسمحية : قدي وحدر 
المرحلة الأول : عمد التوحمد والاستقلال الفكري ال الكذية 
عن ساطان الدولة ‏ , ., . و 8 
المرحلة الثانة : تطور القول بالأقانم حت د الدولة . : 
المرحلة الثالئة : الا ستقلال عن التعير عن الذات وتنازع السلطة 
ملاحظة تار ىة هامة 
حركة الاصلاح الديني : 
أول - علاقة الكنرسة بالرعبة والملماء E‏ 
انا - علاقتما بالحکام والأمراء 4 کت و 
الث - سلوك الكليسة داچ ام ر کت ا 


\Yo 
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الجولة الأولى من الاصلاح : صوت سيس . فا پو ا ۳1 
ا لجولة الثانىة من الاصلاح : حاولة فكر  ,‏ . .> . ۳۲ 
من آثار هذا الاصلاح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۳۴4۷ 
المقالة السادسة : 
رأينا الشخصي في المراد بأهل الكتاب , . ٠. ٠. ٠.‏ للل 
المتالة السابهة : . 
عرض لابات من الةرآن الكرم التي تحدد موةف الإسلام 
من آهل الكتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۱4۹ 


أ الاعتراف المسسحة > e‏ 10۰ 
۽ - الاعتراف بل أهل الکتاب " < 2 A‏ 101 
۳ تأننب المعاندين ۴ ۰ 101 
٣‏ - تصحح فک الألوهة عند امل الکتاب . \or A‏ 

ب حقىقة عىسىی . : : 7 : \oY‏ 


ج - عبسى وموقفه من المسبحيان . ۰ ۰ ۰ 5 ۰ or‏ 
د القرآن يدافع عن مرم ۰ \o oe WE r Cs‏ 


ھ - إلغاء الشرائم السالفة كلها هو فو هو 1o‏ 

زرا غ وا ق اسراڏتل » .۰ ٠ء 1o۳ ٠.‏ 

ز - من جرائم أهل الكتاب ي . lot‏ 

ح الa‏ رآن حدد مدی الاقاء رهن أهل الکتاب وحماعة المسلههن . 1o4‏ 

ط - القرآن عحدد العلاقات بين اأسامين و أهل الكتاب 1o4 ٠.‏ 
خاقة 


حول مامج الحمدة في البحث ۰ ۰ ۰ . ۰ ۱۱ 
ET Re HR a? a ENIS‏ 
حول أغنة التسامح الديني . N mo . ٠.‏ 
حول الحد الفاصل للعلاقات بين المسامين وغيرهم ‏ . . ٠.‏ ۷ 
أو موقا من لس هي دن اوي ٠‏ ب هه م ا دا 
Lit‏ — موقفنا من هل الکتاب 8 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۹ 
المصادر والمراجع E E e aD Ê‏ 


۷٩ 
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